
 م٢٠١٥آب / هـ ١٤٣٦ شوال )٣(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٠٥

  بين أوهام الإبدال والرد إلى الأصل الثلاثي): افْعأَلَّ( الناشئان من) افْععلَّ وافْعهلَّ(وزنا 

  

  * خالد محمد المساعفة. د

 

  .م٢٧/٧/٢٠١٥ :قبول البحثتاريخ                             .م١/٤/٢٠١٥:  البحثتقديمتاريخ 

  

  صملخ

رى الحديث عنها في دراسات بعض الباحثين تعالج هذه الدراسةُ مسألة صرفيةً صوتية ج 
، ففي هذه الدراسات كان )افْعأَلَّ( المحدثين ومداخلاتهم المتعلقة بما يستعمل من الأفعال على وزن

 -  لأسباب مقطعية في الغالب -الرأي يتجه إلى أن أمثلة هذا الوزن المشتملة على الهمزة المقحمة 
 و) افْععلَّ( :اً أو هاء؛ فكان من نِتاج هذا الإبدال نشأةُ الوزنَينتوالي تطورها بإبدال الهمزة عين

، ومن ثَم نحا )اجرأَد(الناشئ من ) اجرهد(، و)ابذَأَرّ(الناشئ من الفعل) ابذَعر( ، كالفعل)افْعهلّ(
  .بعضهم نحو إقرار هذا الضرب من الإبدال على أنه قياس مطّرد

 هذه الأمثلة في معجمات اللغة إلى مستخلص رئيس في هذه الدراسة، وهو  وقد أدى استقراء
في العربية لم تُبدل فيها الهمزة إلى الصوتين ) افعألَّ( أن كثيراً من الأمثلة التي جاءت على وزن

 السابقين؛ لهذا فالقول بهذا الضرب من الإبدال في دراسات حديثة مختلفة وتعميم نتائجه هو اجتهاد
 على افتراض لا يصح في أمثلة فعلية كثيرة، فإن جاز أن تُقحم الهمزة بدلاً من ألف المد في قائم

فقد تكون الهمزة نفسها أصلاً في غيره من الأفعال، وقد تكون إبدالاً من ) احمار(و) احمأر(الفعل
ا الإبدال وأمثلته منهجاً الهاء في أمثلة مختلفة، وعليه كانت الدراسة تنهج في التأصيل المتعلق بهذ

يتَّفق مع مسالك تطور الأفعال الرباعية وردها إلى أصولها الثلاثية؛ بزيادة صوامت معينة كالراء، 
) جهد( إلى) اجرهد(، و)بذَع( إلى الفعل الثلاثي) ابذعر( وبموجب ذلك صار من اليسير رد الفعل
  .  دلالة معجمية مشتركةبعد اتِّفاق الأفعال الرباعية والثلاثية على

  .  أمثلة افْعألَّ، الإبدال الصوتي، الأصول الثلاثية:الكلمات الدالة

                                                  
  . جامعة الحسين بن طلال  قسم اللغة العربية، *

  .الأردن، الكرك، ة مؤتةحقوق النشر محفوظة لجامع     



مساعفة                      الخالد محمد. د           بين أوهام الإبدال والرد إلى الأصل الثلاثي): افْعأَلَّ( الناشئان من) افْععلَّ وافْعهلَّ(وزنا 
  

 

 ٢٠٦

  
If3a3alla and If3ahalla Derived from If3a'alla: 

Between the Illusion of Replacement and Tracing back to a Trilateral 
Root 

Dr. Khalid Al-Masa'afah 

 
Abstract 

This study deals primarily with modern linguists' examination of specific 
verbs in the form of if3alla. Those linguists argue that many examples of this 
form including redundant hamza (because of syllabic reasons) have by and 
large developed by replacing hamza with ain or ha'. The result of this 
replacement is the appearance of two forms: if3a'lla and if3ahalla as in the 
verbs ibth3arra derived from ibtha'rra and ijrahada derived from ijradda. 
Some linguists take at face value this type of replacement as a redundant 
measurement. 

Following those instances in Arabic dictionaries reveals that many of 
those instances in the form if3alla have not replaced Hamza by the previous 
two sounds. Thus, claiming that this type of replacement by some modern 
linguists and generalizing its results are only assumptions which are not 
applicable to other instances. For instance, if it is allowable to insert Hamza 
instead of alif maddah in the verbs ihma'arra and ihmarra, it is reasonable to 
mention that Hamza itself is original in other verbs, and it is a replacement 
with ha'a in other verbs. Accordingly, drawing on the authenticity of     this 
replacement along with its examples, this study is in line with the 
development of quadrilateral verbs and changing them to its trilateral roots by 
adding specific consonants. Based on this, it is easy to derive bath3a from 
ibtha3rra' and jahada from  ijrahada after the trilateral and quadrilateral roots 
share the same meaning.       
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  مقدمة

  من الأفعال -) احمار( من نحو–) افْعالَّ( تعد الأمثلة التي جاءت على الوزن الصرفي
المزيدة باتفاق القدماء والمحدثين؛ ولكن اشتمال أمثلةٍ من هذا الوزن على الهمزة أدى إلى شيء من 

فهم مختلفون في ) احمأَر(الاختلاف في بعض أصول هذه الأمثلة، فإن لم يختلفوا في أصل الفعل
، وفي موجب زيادة الهمزة أيضاً، وهم على خلافٍ معروف في أصل )اكْلَأَز(أصول أفعالٍ من نحو

وكذلك استأثرت )١().دحرج(و) زلْزلَ:(الأفعال والأبنية الرباعية المضاعفة وغير المضاعفة من نحو
زة فيها؛ لأسباب مقطعية أو غير بدراسات حديثة بينت إقحام الهم) افعألَّ(أمثلة الوزن المزيد

مقطعية، ليس من بينها التخلص من التقاء الساكنين كما يذكر بعض القدماء، ومِمن تناولها بالدرس 
هنري فلش ونولدكه وجان كانتينو وفشر، ومن الباحثين العرب رمضان عبد : من المستشرقين

عيناً أو هاء، مخالفاً في كثير منها آراء التواب الذي توسع في تأصيلها بذهابه إلى إبدال الهمزة 
القدماء؛ حتى صارت نتائجه المستخلصة تتردد في دراسات كثير من الباحثين العرب على أنها 

  )٢(.مسلّماتٌ بحثية

 هو التحقُّق من - قبل طرده وتعميمه-بيد أن ما كان يلزم في تأصيل هذا الضرب من الإبدال
فعال المدروسة أو إبدالها من غيرها من الأصوات، فمن دون ذلك فإن أصالة الهمزة نفسها في الأ

رأيهم في التطور الذي يعقب إقحام الهمزة بإبدالها عيناً أو هاء فيه تعميم ونظر بالضرورة؛ لجملة 
عين من أبنية ثلاثية تثبت فيها ال) افعهلَّ(و) افععلَّ(انتفاء المانع من نشأة أمثلة : من الأسباب، منها

والهاء غير مبدلتين من الهمزة، وكذلك ميلُ بعض المحدثين إلى تعميم هذا الإبدال ليشمل صوت 
 ، وهي صيغة)افعألَّ( أظهرت الدراسة صيغة جديدة منبثقة من صيغة:" الغين، يقول صلاح سعيد

ن يزيد  ولعلَّ ما منع هذا الباحثَ أ)٣(."اسمغد واصمغد: التي ظهرت في مثالين فقط) افعغلَّ(
اصلخد : صيغتين جديدتين، هو أنه لم يقف على المستعمل المروي في المعجمات، من مثل

                                                  
، وزارة الثقافة والإعلام، ٤محمد علي النجار، ط: ، تحقيقالخصائص، )م١٠٠١/ هـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان) ١(

تداخل الأصول : الصاعدي، عبدالرزاق: ، وينظر١٥١، ٣/١٤٥، ٢/٥٢م ،١٩٩٠العراق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  .٧٠٦-٢/٧٠٢، ٥٦٧-١/٥٦٤م ،٢٠٠٢،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،١معجم، طاللغوية وأثره في بناء ال

، المطبعة الكاثوليكية، ١عبدالصبور شاهين، ط: ، تعريب وتحقيقالعربية الفصحى نحو بناء لغوي جديدفلش، هنري، ) ٢(
، ٦٨م، ص ١٩٩٢، ، دار حنين، عمان٢، عمايرة، إسماعيل، معالم دارسة في الصرف، ط١٥٣م، ص١٩٦٦بيروت،

 ).١(، الهامش٦٩

، مجلة مجمع اللغة العربية "صيغة افعال والتحولات المختلفة لها في ضوء العربية اللغات السامية" سعيد، صلاح، ) ٣(
 .١٤٧م، ص، ٢٠٠٧،)٧٢(، العدد )١(الأردني، المجلد 
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بإبدال الخاء والحاء من- إن شاء -، ففي هذين المثالين وغيرهما ما يمكِّنه من القول )١(واقذحر  
 –من هذه الأسباب و! الهمزة؛ فتُستوفى حلقاتُ إبدال الهمزة إلى الأصوات الحنجرية والحلقية كلّها

 افتقار عموم هذا التأصيل إلى ضوابط منهجية دقيقة لرد الأفعال الرباعية إلى أصولها من –أيضاً 
افْععلَّ (الأفعال الثلاثية؛ لهذا رأينا أن نخص هذا الموضوع بدراسة تبين ما قيل في نشأة الوزنين

 كثيراً من الأمثلة التي أوردها رمضان عبد التواب ، متخذين)افْعأَلَّ(من الوزن المهموز) وافْعهلَّ
وبعض الآخذين برأيه شواهد للمناقشة والتحليل، فضلاً عن تعزيز هذه الدراسة بأمثلة استعمالية 

  .مختلفة تبين منهج نشأتها من أصولها

  :   وفي الدراسة خمسة مباحث جاءت على النّحو الآتي
  . لدى القدماء) افْعأَلَّ(تأصيل أمثلة:   أولاً
  .وتطورها) افعألَّ(آراء المحدثين في نشأة أمثلة.   ثانياً

  .عيناً في الدراسات الحديثة) افعأَل(أمثلة إبدال همزة: ثالثاً  
  .هاء في الدراسات الحديثة) افعأَل(أمثلة إبدال همزة: رابعاً  
  .أصوات الحنجرة والحلق بين الأصالة والزيادة والإبدال: خامساً  

واقتضى هذا الموضوع أن يكون منهج الدراسة تحليلياً مقارناً يقوم على التفسير والنقد 
الموضوعي؛ لبيان حقيقة هذا الإبدال، والخلوص إلى ضوابط منهجية لرد الأفعال الرباعية إلى 

  .أصولها الثلاثية

  لدى القدماء ) افْعأَلَّ( تأصيل أمثلة: أولاً

  على رأي واحد في أصل الأمثلة التي جاءت علـى الـوزن المهمـوز              لم يتّفق اللغويون القدماء   
أَنـه مـن الثنـائي       ففـي رأيٍ     –تقبض الرجـلُ    إذا   –) اكَلأَز(، فمن هذا المختلف فيه الفعل       )افْعألَّ(

 آخر، في رأي) كَلَز( بزيادة اللام والهمزة، أو أن اللّام أصليةٌ والهمزة زائدة فيكون من          ) كز(المضاعف  
، وفي غير هذا المثال نجد مـن        )كَأَز(  وأما من عد الهمزة أصلاً واللام زائدةً فالفعل لديه من الثلاثي          

                                                  
مجموعة : ، تحقيق جواهر القاموستاج العروس من، )م ١٧٩٠/هـ١٢٠٥ت (الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق الحسيني) ١(

 .١٣/٣٨٣،)قذحر(، ٢٩٤ /٨، )صلخد(م، تاج، ٢٠٠١- ١٩٦٥من المحقّقين، دولة الكويت، 
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 وصارت بعض الأمثلة التي تأتي على       )١().اتْمهلَّ( و) اتْمأَلَّ( يعد الهمزة نفسها مبدلةً من الهاء، في نحو       
  )٢(."اكَلأَز:  واكْلاز كان في الأصل:"كقول الأزهري) افعالَّ( أصلاً لما يأتي على وزن) افعألَّ( الوزن

 بأصالة الهمزة في الفعلـينِ    وهذا الخلاف ينطبق على أمثلة كثيرة ذكر ابن جني بعضها، كقوله            
)زرأم فْأدـ  )  وض  ) أَماشْعأَلَّ واده (  الفعلينِ ، ولكنه لا يراها أصلاً في     )ازرأم واضفأد ( :وما يبنى منهما ك

فصارت هذه الأمثلة وما يشبهها من شـواذِّ  ) اشْعالَّ وادهام (من المزيدينِ يجري مجراهما؛ لبنائهما      وما
  )٣(.الهمز غير المقيس

 في موجب إقحام الهمزة في أمثلة متَّفق على زيادة الهمزة فيها، مـن              - أيضاً   -واختلف رأيهم   
، واشهاب واشهأب، واطمان واطمأن، فجمهورهم يرى أنّهـا         احمار واحمأر، واخضالَّ واخضألَّ   : قبيل

:" ، وهذا ما ينطبق على أنماط اسمية مهموزة ذكرها الزمخشري بقولـه           )٤(أُقحمت لمنع التقاء الساكنين   
 أو )٥(."ولا الضألّين ولا جـأن    : دأبة وشأبة، ومن قرأ   : ولقد جد في الهرب من التقاء الساكنين من قال        

اغـضألَّ الـشّجر إذا كثـر    : ومن هـذا الملحـق  ) افْعلَلَّ(بما جاء على وزن  ) افْعأَلَّ(أنها لإلحاق أمثلة  
  ) ٦(.زال، واجفَألَّ القوم بمعنى انهزموا: أغصانُها، واقسأن إذا كبِر، وازوألَّ بمعنى

يعكس في تأصيل ) شْعألَّا( إلى) اشْعالَّ(  أن التطور الذي أوصل فعلاً من نحو- أيضاً –ونجد 
 وأما إبدال )٧(.حذف الهمزة والألف تخفيفاً) ازلَام(أو) ازلَأَم( ، فأصله)ازلَم( :بعضهم أمثلةً من مثل
فلم يذكر هؤلاء القدماء وقوعه فيها، والمعدود لديهم من إبدال الهمزة ) افْعألَّ( الهمزة عيناً في أمثلة

                                                  
 ٣٠١، ١٥/٣٠٠، )كزز(الزبيدي، تاج، ) ١(

، دار إحياء ١محمد عوض مرعب، ط : ، تحقيقتهذيب اللغة، )م٩٨٠/ه٣٧٠ت(الأزهري، محمد بن أحمد) ٢(
 .٥٨/ ١٠، )كلز(م ٢٠٠١التراثي العربي، بيروت، 

 .١٥١، ٣/١٤٥، ٢/٥٢، الخصائصابن جني، : ينظر) ٣(

، دار العلم للملايين،    ١رمزي بعلبكي، ط  : ، تحقيق جمهرة اللغة ،    )م٩٤٢/  هـ٣٢١ت(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن      ) ٤(
 .٤٩٠   /١٥،)أبواب الهمز(، ٢٤٥ /١٣،)طمن(، تهذيب،  ، الأزهري١/٦٠٧، )خضل(م، ١٩٨٧بيروت،

، مكتبة ١علي بو ملحم، ط: ، تحقيقالمفصل في صنعة الإعراب، )م١١٤٣/هـ٥٣٨ت(  أبو القاسم محمودالزمخشري،) ٥(
 .٤٩٥/ ٣م، ١٩٩٣الهلال، بيروت، 

،  بغية الآمال في معرفة النطق بجميع مستقبلات  الأفعال، )م ١٢٩١/هـ٦٩١ت(اللَّبلي، أبو جعفر أحمد بن يوسف) ٦(
 .١٣٢، ١٣١، ص ،م١٩٩٠ن العايد، وحدة البحوث والمناهج، جامعة أم القرى، مكّة المكرمة، سليما:   تحقيق

طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثر، )م ١٢٠٩/هـ ٦٠٦(ابن الأثير، مجد الدين) ٧(
 .٢/٣١١م، ١٩٧٩المكتبة العلمية، بيروت، 
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وربما عد بعضهم الهمزةَ نفسها مبدلةً من الهاء، . ها لا تتجاوز المثالين أو الثلاثةهاء أمثلةٌ قليلة، لعلّ
  )١().اتْمهلَّ( و) اتْمأَلَّ( :في نحو

 انتهى ابن فارس إلى رأيٍ رد فيه كثيراً من الأبنية الرباعية "مقاييس اللغة"وفي معجم 
اتخذ من هذه الوسائل منهجاً أقام والخماسية إلى أصول ثلاثية بالنحت والزيادة والوض ع، ومن ثَم

، وقد تَبِعه غير دارس من المحدثين في البحث عن أصول هذه الأبنية )٢(".مقاييس اللغة" عليه معجمه
، )افْعأَلَّ(فكان مما أتى عليه ابن فارس أمثلة كثيرة مستعملة على وزن  )٣(.بهذه الوسائل وبغيرها
مزة، ليصير من بعد إلى التوفيق بين معنى المزيد المشتمل على هذه الهمزة فسر بعضها بزيادة اله

وهذا مما زيدت فيه . ازرأَم الرجلُ فهو مزرئِم، إذا غضِب" :عنى أصله الثلاثي، من ذلك قولهوم
ا ععم وانقطَع خلُقُه ركذلك إذا غضِب تغَي ،إذا انقطَع ،رِممنهالهمزةُ، وهو من ز وقوله )٤(."هِد – 

وأما اشرأَب فليس " ):شرِب( وبنائه من الثلاثي) اشْرأب(  في تسويغ زيادة الهمزة في الفعل-أيضاً 
اشرأَب : ببعيد أن يكون من هذا القياس كأنّه كالمتهيئ للشُّرب، فيمد عنُقَه له، ثُم يقاس على ذلك فيقال

نيينِوإنّما زي... لينظُرقاً بين المعت الهمزةُ فَرر أمثلة كثيرة بالنحت، كقوله بنحت الاسم )٥(."دوقد يفس 
)ذَئِرجذا( من) المع، بمعنى أن المثال ليس له أصل )الذَّئِر(و) جأو يحمل تفسير بعضها على الوض ،

  ).            اضفأد( يرد إليه، ومن الموضوع لديه الفعل

لمنهج في تفسير أمثلة عدت لدى بعض المحدثين من إبدال الهمزة عيناً أو هاء، ويتكرر هذا ا
، وقد يقول بزيادة )الجلَد( و) الجلَع( بزيادة العين أو بالنحت من) جلْعد( من ذلك أنه أجاز بناء الاسم

 لفعل الثلاثي، وهذا يعني أنه من ا)اصمعد( أي صامت آخر غير العين، كقوله بزيادة الميم في الفعل
 :المنهج ينطبق على ما اشتمل من هذه الأمثلة على الهاء، فهي زائدة في نحو وهذا). صعد(
 المنحوت من) اسمهد( ، أو يكون المثال المشتمل على الهاء منحوتاً، كالفعل)المسلَهِب( و) السمهرية(
، أو موضوعاً، كالاسم )ازمهر ، كالفعل، وقد يكون الفعل ناشئاً بزيادة الميم)مهد( و) السهد(

                                                  
 .٤٣٣/ ٣٠، )تمل(، ٢٨/١٤٣، ) مألت(، تاج العروسالزبيدي، ) ١(

عبدالسلام  محمد هارون، د ط، دار الجيل، : ، تحقيقمقاييس اللغة): م١٠٠٤/هـ ٣٩٥ت (ابن فارس، أبو الحسين أحمد) ٢(
  .٣٢٩،٣٣٢، ١/٣٢٨بيروت، دت ،

، دار    حنين، عمان، ٢، طمعالم دارسة في الصرف الأقيسة الفعلية المهجورة دراسة لغوية تأصيليةعمايرة، إسماعيل، ) ٣(
 .١٣، ١٢م، ص،١٩٩٣

 .٣/٥٤، مقاييسابن فارس، ) ٤(

 .٣/٢٦٨، )شرب(ابن فارس، المصدر السابق، ) ٥(
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)هِرجس( و) المهِرمسوقد ذكر أمثلة من هذا الموضوع المشتمل على الغين أو الحاء، كالاسم ) الم
)غِدمس( و) الملَحِبس١().الم(   

إن ما ذهب إليه ابن فارس اجتهاد فيه نظر لا يخفى، فكيف يمكن الاطمئنان إلى كثير من 
من الموضوع الذي لا يعرف أصلُ ) اضفأد( الفعل إلى أن - كابن جِنِّي أيضاً –آرائه وهو يذهب 

تؤكِّد نشأته من هذا ) اضفاد( الذي استُعمل منه) ضفِد( اشتقاقه، والعلاقةُ الدلالية بينه وبين ثلاثيه
بيديالثلاثي، على النحو الذي أورده الز: "ف: قال الأَصمعيباً، اضفيداداً إذا انتفخَ غضجلُ اضالر اد

: المنْزوِي الجِلْد، البطين البادِن، وضفِد الرجلُ، واضفَأَد: المضفَئِد من الناس والإبِل: وقال ابن شُميلٍ
 لا يفْرغُ منه دائماً فالتأصيلُ اللغوي) ٢(."وجعل ابن جِنّي اصفَأَد رباعِياً. كَثُر لَحمه، وثقُلَ مع حمق

كيف تقول اللُّغة نفسها، وكيف :" وإنّما من طريق" وجعلَ فلان" ، أو"على رأي من يقول" من طريق
قولُه بزيادة صوامت معينة، ومن اجتهاده الذي لا يخلو من نظر  ؟" تقول دلالةُ ألفاظِها وتطورها

الصقَعلُ وهو التَّمر :" من ذلك قوله الدلالة،  الالتقاء الظاهري بين فعل رباعي وثلاثي فيلمجرد
قيل. اليابسء الصصار كالشَّي بِسإذا ي فيه زائدةٌ، وذلك أنه قْل، والعينفالقول )٣(."وهذا من الص 

بزيادة العين الحلقية وفي هذا الرباعي من الأصوات ما هو أخفُّ وأولى بالزيادة منه فيه نظر؛ لأن 
نية الرباعية غير المضاعفة بالمقارنة مع خفة الثلاثيات يقتضي أن تكون العين أصلاً والزائد ثقل الأب

صقَع إذا ضرب رأس الرجل ببسط الكفّ، والصقيع : صوتَ اللام، فيصير هذا الرباعي من الثلاثي
 العين ما ذكره  ومن دلائل هذه النشأة بزيادة اللام دون)٤(.الذي يسقط من السماء بالليل شبيه بالثلج

صلْقَع الرجل فهو مصلْقِع أي عديم معدم، ويجوز ... الصلْقَع والصلْقَعةُ الإعدام:" الخليل بقوله
 )٥(."المكان الحزن، والحصى: والسلْقَع. والسلْقَع الأرض التي ليس فيها شجر ولا شيء... بالسين
على الضرب وانكماشِ الأشياء  )صقَع والصقيع(يابس ودلالة الثلاثيعلى التمر ال)الصقَعل( فدلالة

الصلْقَع  (والاسم) صلْقَع(  بناء الفعل الرباعي- فيما نرى -والمعدم من الرجال متقاربةٌ أجازت 

                                                  
 .١٦٢  _١٥٩ ،٥٣ /٣ ابن فارس، المصدر السابق،) ١(

 .٣١٢/ ٨) ضفد(، تاجالزبيدي، ) ٢(

 .٣/٣٥٢ الزبيدي، المصدر السابق، ) ٣(

أحمد : ، تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )م١٠٠٢/ هـ٣٩٣ت(ن حمادالجوهري، أبو نصر إسماعيل ب) ٤(
 .١٢٤٤ / ٣، )صقع(م، ١٩٨٧، دار العلم للملايين، بيروت، ٤عبدالغفار  عطار، ط 

، دار الرشيد، ١مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ط: ، تحقيقالعين، )م٧٨٦/هـ١٧٠ت( بن أحمدالفراهيدي، الخليل) ٥(
 .٢/٢٨٩، )صلقع(، م١٩٨٠بغداد، 
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 لاشتقاق الأفعال) حروف المعجم( ابن فارس يجيز زيادة كلّبل إن ). صقع( من الثلاثي) والصقَعل
  )  ١(.الرباعية والأبنية الخماسية من أصولها دون قيد أو شرط

ينطبق على  وابن فارس نفسه لم يترك لمنهجه التأصيلي المسوغَّ المعقولَّ حتى يقبل، وهذا لا
  جمع أصوات- مثلاً –تأصيله الرباعيات وغيرها، بل على الأبنية الثلاثية؛ فلكي يطَّرد له 

فإنَّه يذهب في تسويغ ما ." على القُرب ومع الامتِداد مع الدقَّة" :اف والباءالصاد والق: ، وهي)قبص(
خالف هذا المعنى للقول بإبدالات صوتية غير مقبوله، كإبدال الباء من العين، من ذلك ما ذكره في 

يءٍ مصمت صقَبتُ الشّيء، إذا ضربته، فلا يكون إلّا على ش: وأما قولُهم" :بقوله) صقَب( الفعل
 وبالبحث عن )٢(."فممكن أَن يكون من الإِبدال، كأنّه من صقَعتُه، فيكون الباء بدلاً من العينِ. يابس

دون إشارة إليه، ونقْلُه من ) ـه٢٢٤ت( لأبي عبيد )السلاح( أصل هذا الرأي نجد أنَّه ينقله من كتاب
: قال الأصمعي" :رب على الرأس، بقولهالمستعملة للض الموضع الذي ذكر فيه أبو عبيد الأفعال

إذا صكَكته على رأسِه بالعصا، ولا يكون القَفْخُ إلّا على شيءٍ أجوف، فإن . قفَختُ الرجلَ أقفخُه قَفْخاً
  )٣(."صقَبته وصقَعته: ضربه على شيءٍ مصمتٍ يابسٍ قيل

 منهج النحت وشروطه التي وأما النحت الذي اتَّكأَ عليه ابن فارس في التأصيل فيخالفُ
، فواحد من هذه الشروط هو )عبشَمِي وتَعبشَم( :استخلصها الخليلُ من عموم ما يبنى بوساطته، كـ

استعمالُ اللفظين المنحوت منهما معاً، ويسميه الخليل التعاقب، وهذا الشرط ذكره في معرض بيانه 
 والشرطُ الثاني )٤(."بتينِ كلمة واحدة، واشتقّوا فعلاًفأخذوا من كلمتين متعاق:" معنى النحت، وهو قوله

كثرةُ استعمال اللفظين المتعاقبينِ المنحوت منهما، وقد نقل هذا الشرطَ أبو بكر الأنباري عندما تحدث 
 والعرب تفعل هذا كثيراً، إذا كَثُر – يقصد الخليلَ –قال " :، بقوله)حيعلَ( المنحوت عن مثالِ الخليل

  )٥(."مال الكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض حروف الأخرىاستع

                                                  
الـصاعدي،  :  في إحصاء بعض الدراسات أنه لم يقُل بزيادة الثاء والظاء، وفي بعضها كانت الصاد غير مزيـدة، ينظـر                ) ١(

، رسالة ماجستير، الجامعـة الأردنيـة،       الفعل الرباعي في لسان العرب    ، عكاشة، عمر،    ١/٢٠٢،  تداخل الأصول اللغوية  
 .١٧م، ص، ١٩٩٥

 .٢٩٧، ٢٩٦/ ٣، )صقب(، مقاييسارس، ابن ف) ٢(

م، ١٩٨٥،مؤسسة الرسالة،٢حاتم صالح الضامن، ط : ، تحقيقالسلاح، )م ٨٣٨/هـ٢٢٤ت(أبو عبيد القاسم بن سلاّم ) ٣(
 .٣٤، ص، )باب الضرب على الرأس(بيروت، 

 .١/٦٠، العينالخليل، ) ٤(

، مؤسسة الرسالة، ١حاتم الضامن، ط : ، تحقيق الناسالزاهر في معاني كلمات، )م٩٣٩/ ـه٣٢٨ت(أبو بكر، الأنباري) ٥(
 .١/١١م،١٩٩٢بيروت، 
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) الجمعرة( في الاستعمال حتى ينحت منهما الاسم) معر( و) جمر( وعليه فإنّه لم يثبت تعاقب
، وهذا من )جمعرةٌ(ومنها قولُهم للأرض ذات الحِجارة :" على حد قوله) جمعر( والفعل الرباعي

  )١(."إن أصلها تجمع الحجارة  ومن المعِر وهو الأرض لا نَباتَ به:  وقد قلناالجمرات،

فإذا لم يثبت هذا التعاقب في الفعلين السابقين فهو غير ثابت في ثلاثة أفعال والنحت منها؛ 
 :لثلاثة من الأفعال ا- وهو ما يبِس من الطِّين على الأرض فتشقَّق -) القَلْفَع( لقول ابن فارس بنحت

فيثبت بناءه بزيادة ) اقفعلَّ( على حين نراه يسقط النحتَ من وسائل بناء الفعل) قفَع وقلَع وقلَفَ(
ومن :" دلالةٌ مشتركة تبين أنهما من أصل واحد، يقول) القَلْفَع( اللام، وإن كان في هذا الفعل والاسم

 ورد في معجم  و)٢(."للام، وهو من تقفَّع الشَّيءوهذا مما زيدت فيه ا. تقَبضت: ذلك اقفَعلَّت يده
من ) القلْفَع(  فلماذا لا يكون)٣(."واقلعفَّ لغة في اقفعلَّ. تصلَّب اقلعفَّ الطين إذا" ":شمس العلوم"

ما يتقلَّع ويتشقَّق من الطين إذا :"... بزيادة اللام أيضاً على ما أراد الجوهري له بقوله) قفَع( الفعل
 )قفعلَ(  وهي من خَفيف صوامت هذا الاسم والفعل- لأننا إذا أسقطنا اللام )٤(."، واللام زائدةيبس

 الذي أدار ابن فارس دلالةَ أصوله) قفع(  فسنصل إلى الأصل الثلاثي-) اقفعلَّ( الذي بني منه
ت أَصابعها إلى القَدم قولهم للرجِل التي ارتَد: على معنى تجمع الشيء، ومنه) القاف والفاء والعين(

قَلْمع الشيء بمعنى قلَعه مِن أصله، أو حلق : ، وبهذا المنهج نستطيع رد الفعل)٥(من البرد القَفْعاء
  . بزيادة الميم) قلع(  إلى ثلاثيه)٦(رأْسه

وفي كثير من المنحوتات نجد أن ابن فارس يذكر أصلها الثلاثي الصحيح مع أصل ثلاثي 
ا يحتاج إليه في مثل هذه الحال هو القولُ بالزيادة في واحد منهما بدلاً من القول بالنحت آخر، وم

... من جعِف إذا صرِع: وذلك من كلمتينِ. جعفِلَ: ومن ذلك قولُهم للرجل إذا صرِع" :منهما، كقوله
) جعِف(  فالفعل)٧(."وذُهِب بهوهي جفَل، وذلك إذا تَجمع فذهب، فهذا كأنّه جمِع  ومن كلمةٍ أخرى
فِلَ( هو أصل الرباعيعفَلَ( ، بزيادة اللام كسعاً، وليس للفعل)جعلاقة دلالية أو اشتقاقية ببناء ) ج أي

  . هذا الرباعي

                                                  
 .يفسر بكون الأرض مكاناً، وهذا من الحمل على المعنى في التذكير) به( وقوله .٥٠٨ /١،مقاييسابن فارس، ) ١(

 .١١٧ /٥ابن فارس، المصدر السابق، ) ٢(

ين العمري وآخرين، ـحس: ، تحقيقء كلام العرب من الكلومشمس العلوم ودوا، ) م١١٧٧/ ـه٥٧٣ت( الحميري، نشوان) ٣(
 .٨/٥٦١٨ م،١٩٩٩، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ١ط 

 .٣/١٢٧٠، )قفع( ،صحاح الجوهري، )٤(

 .٥/١١٦،)قفع( ،مقاييسابن فارس، ) ٥(

 .٧٥، ٧٤/ ٢٢،) قلمع( ،تاجالزبيدي،  )٦(

 .٥٠٧، ١/٥٠٦، مقاييسابن فارس، ) ٧(
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وحين يتخلّى ابن فارس عن القول بالنحت، ليقول بالزيادة نراه يأتي إلى فعل لا تصح الزيادة 
 - في حالات مشابهة –يصلح للتمثيل، فقد يقول ) جفَل( رباعي بني منه، والفعلفيه، فيزعم أن ال

، والعين من الأصوات الحلقية التي لا تُبنى بها الرباعيات )جعفِلَ (بزيادة العين فيه لبناء الرباعي
 لبناء هذا  كثيراً من اللغويين يقولون بزيادة اللام لا العين،– كما سنرى لاحقاً –لثقلها؛ لهذا نجد 

: السحبلُ" :ذكر معها زيادة الأصوات، يقولويزيد ابن فارس مسألةَ النحت تعقيداً حين ي. الرباعي
فهذا منحوت من سحلَ إذا صب، ومن سبلَ، ومن . سحبلَةٌ: الوادي الواسِع، وكذلك القِربةُ الواسِعةُ

رى وامتَدإذا ج بحزائدةً مرةً، وتكون الباء زائدةً، وهي منحوتةٌ من ثَلاث. س كلماتٍ، تكون الحاء 
   )١(."وتكون اللام زائدةً

، أو زيادة )سحب( ويسر التطور اللغوي يقتضي بناء هذا الاسم الرباعي بزيادة اللام كسعاً في
 زيادتها فمن الصعوبة القبول بها؛ لعدم اطِّراد) سبل( ، وأما زيادة الحاء في)سحل( الباء حشواً في

هي من أصوات الحلق الثقيلة، وثِقَلُ الرباعيات وغيرها من الخماسيات يناسبه  في الأمثلة الرباعية،
اسلَحب، والسلْحب بمعنى الطَّويل المديد القامةِ،  :فاستعمال الرباعي. بناؤها بخفيف الأصوات اللغوية

تَدمن الميبمعنى الطَّريق الب لَحِبس٢(.والم( يشير إلى أن )بلحب( ربما كان مقلوباً من) السلْحالس( ،
اسلَحب بمعنى امتد : قد اهتدى إلى تأصيل الفعل) ـه٣٠٩ت(وإن كان الأمر كذلك فإن كُراع النمل

من ) المسلحب( وأما ابن فارس فذهب إلى أن الاسم) ٣().سحب والسحبِ( بزيادة اللام في الثلاثي
وكان من الممكن أن يكون له اشتقاقٌ لو تكلّف ابن فارس  )٤(.ع الذي لا يعرف له اشتقاقالموضو

 : من الأفعال الدالة في العربية على الامتداد والطول، وهي- على غير صوابٍ -القول بنحته 
  ! ونحته) السحبل( قياساً على معنى) لحِب(و) سلَح(و) سحب(

  

                                                  
 .١٥٨/ ٢ابن فارس، المصدر السابق، ) ١(

، عالم الكتـب،    ١محمد حسن آل ياسين، ط    : ، تحقيق المحيط في اللغة  ) م٩٩٥/ـ ه ٣٨٥ت  ( الصاحب بن عباد،  ) ٢(
 ـ٨١٧(، الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر،       ٢٦٥/ ١م،  ٢٠١١بيروت،   ، القـاموس المحـيط   ،  )م١٤١٤/ـه

 .١/٩٨م، ٢٠٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٨سالة، ط مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الر: تحقيق

محمد العمري، : ، تحقيقالمنتخب من غريب كلام العرب، )ـه٣٠٩ت بعد( كراع النمل، علي بن الحسن،) ٣(
 .٦٩٣/ ١م، ١٩٨٨منشورات معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .٣/١٦٢،مقاييسابن فارس، ) ٤(



 م٢٠١٥آب / هـ ١٤٣٦ شوال )٣(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢١٥

:" كون من ثلاثة ألفاظ فإنه يتَّكئ على ما يسميه هو بـوحين يريد ابن فارس للنَّحت أن ي
العصلبي الشديد الباقي القوة، " :بقوله) العصلَبي (، من ذلك أن الخليلَ بين معنى كلمة"بإيماء الخليل

تُهلَبصبِهِ: وعصةُ عر – هنا – ولم يومئ الخليلُ )١(."شِدإلى نَحتٍ، ولكنَّه فس معنى لفظٍ بما  أو يشر
اشتملَ عليه من قوةٍ وشدةٍ على حسب استعمال العرب له، بيد أن ابن فارس يذهب إلى أنّه أومأَ إلى 

من عصب ومن صلُب ومن عصلَ، وكلُّ : وهو منحوتٌ من ثلاث كلمات" :، يقول)العصلبي( نَحت
  )٢(."عصلَبتُه شِدةُ عصبِه: ا قلناه، فقالوقد أَومأ الخليل إلى بعض م... ذلك من قُوة الشيء 

أيخلط العرب بين :"  لخَّصه عبد الرزاق بنور بقوله- أيضاً –ما سنذكره في هذا النحت 
الأفعال لهذه الدرجة أم اختلطت عليهم الأمور أم هم عاجزون عن تدقيق المعاني، فدمجوا ثلاثة 

احد؟ هذه عملية لا يمكن القبول بها بتاتاً، علاوة على أن صوتاً ومعنى في فعل و أفعال مختلفة تماماً
   )٣(."لكل فعل معاني جانبية لا يمكن للناتج المفترض أن يتحملها

الاشتقاق " :ولسنا ننكر أن من الباحثين المحدثين من دافع عن ظاهرة النحت ووسمها بـ 
    )٤(.وسعى إلى بيان نوع من القياس فيها بالتأويل" الكُبار

وقد تبين لنا أن كثيراً من اللغويين القدماء الذين سبقوا ابن فارس كانوا يتّكئون في بناء 
اللام والميم والنون ( :جمهور الأفعال الرباعية غير المضاعفة على زيادة الأصوات المائعة، وهي

زحولَ :  في مثل)الواو والياء( ، و)الفاء( ، والشفوي الأسناني)الباء( ، والصوت الشَّفوي)والراء
طَريع من زيادة الفاء، ولهمس الفاء – وهي من الأصوات المجهورة –وتظلُّ زيادة الباء . وبأوس 

 أقلَّ زيادةً من الأصوات المائعة وأصوات - أيضاً –وكونها من الأصوات الشفوية الأسنانية صارت 
تمسكِ العربية بها في مباني الرباعيات وقد أشار الخليل بن أحمد إلى خفّة هذه الأصوات، و .اللِّين

، )ف، ب، م( والأصوات الشفوية) ر، ل، ن(والخماسيات، من طريق حديثه عن أصوات الذَّلاقة
فلما ذلَقَت الحروفُ الستّةُ، ومذَل بهِن اللِّسان وسهلَت عليه في المنْطِق كثُرت في أبنية الكلام، " :يقول

 فإن وردت عليك كلمة رباعية أو ...لخماسي التّام يعرى منها أو من بعضهافليس شَيء من بِناء ا

                                                  
 .٢/٣٣٨، )عصلب(، نالعي الخليل،) ١(

 .٣٧١، ٤/٣٧٠، )عصلب(، مقاييس ابن فارس،) ٢(

، )أعمال ندوة المعجم التاريخي: (، بحث منشور في كتابفيم يفيدنا الجذر في بناء المعجم التاريخي للغة العربيةبنور، ) ٣(
 .٥٣٦/ ٢م، ٢٠١٠، ١مؤسسة البحوث، فاس، دار السلام، القاهرة، ط

 ،٤٠٥-٣٩١م، ص، ٢٠٠٠، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣، ط الاشتقاقينظر عبداالله أمين، ) ٤(
 .٢٧٤-٢٤٣، ص ،، دار العلم للملايين، بيروت١٧، ، ط دراسات في فقه اللغة صبحي الصالح،     
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خماسية معراة من حروف الذلَق أو الشفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد 
   )١(.أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتَدعة، ليست من كلام العرب

عد الأصوات المائعة من أوضح الأصوات اللُّغوية في السمع، وهي تشبه أصوات اللّين في وتُ
   )٢(.هذا الوضوح والجهر، وتشترك في كثرة دورانها على الألسنة لِخفتها وسهولة النطق بها

وسنأتي على ذكر أمثلة من زيادة هذه الأصوات في هذا الضرب من الأفعال الرباعية، فمن 
برقَلَ " :، يقول)برقَلَ(لفعل الرباعي في ا" تاج العروس" للام لدى الخليل ما نقله الزبيدي فيزيادة ا

،أي أهمله الجوهري ،وقال الخليل: وقال ابن الأعرابي ،ه فِعلٌ، مأخوذ من : كَذَبقَلَةُ كلام لا يتبعرالب
 وقد نص الخليل على زيادة الباء في الاسم )٣(."لْ علينالا تُبرقِ: البرقِ الذي لا مطَر معه، ومنه قولهم

  )٤(.بمعنى الهدير الشديد) الزغْدب(

في القول بزيادة هذه الأصوات لبناء الرباعيات غير ) ـه٣٠٩ت(وتوسع كُراع النمل
عال لميم في الأفذكر زيادة ا) باب الزوائد من حروف الهجاء( ، ففي"المنتخب" المضاعفة في معجمه

طَرمح بناءه بمعنى طَولَه، وصلْمع رأسه إذا حلقه، وجلْمحه وجلْمطَه، ومن زيادة : الرباعية الآتية
وقد ذكرنا سابقاً كيف ( تعارج، وجعفَلْتُه بمعنى قَلَبتُه: تخَزعلَ، أي: اللام كسعاً ما ذكره في الأفعال

ادلَهم الليل من : وتزاد اللام حشواً في نحو). فَ وجفَلَجعِ: عد ابن فارس هذا الفعل منحوتاً من
: امتد من السحبِ، واجلَعب: من السهوم وهو التغير، واسلَحب: الدهمةِ وهي السواد، واسلَهم لَونُه

كَشَمتُ أنفه وكَشْمرتُه : ء لديهومن زيادة الرا)  ٥(.زغَبه نبتَ من جعبتُه إذا ألقَيتُه، وازلَغَب الفرخ إذا
: شددته، وقَضبتُه وقَرضبتُه أي: كسرته، وقَعستُه وقَعسرتُه، وقَمطْتُه وقَمطَرتُه وكَمتَرتُه أي: أي

شَرقَ الثوب : كسرتُه، ومن زيادة الباء ما ذكره في الأمثلة الرباعية: قطعته، وقَصمتُه وقَرصمتُه أي
رقَه إذا أفسدهوشَببلَه وخَرقَ عمه، وخَرإذا قَد غ، ( :وقد ذكر بعض أمثلة من المزيد بالأصوات. قَه

  )٦().ق، ح، ز، ط، د، ج

                                                  
 . ٥٢/ ١، العين الخليل، )١(

 . ٦٣-٥٢، ٤٦م، ص، ١٩٦١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٣، ط الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس، : ينظر )٢(
 .٥/١٥٦، )برق(، في مادة )العين(، ولم يذكر الخليل هذا الرباعي في ٢٨/٧٦، )برقل(، تاجالزبيدي، ) ٣(

 .٤٦٣، ٤/٣٨١، )زغدب(، )زغد(، العينالخليل، ) ٤(

  .٦٩٣ -٦٩٠/ ١، المنتخب كراع النمل، )٥(

  .٧٠٥ – ٧٠٠/ ١ كراع النمل، المصدر السابق، )٦(
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في عدد الرباعيات المزيدة من الأفعال والأسماء، من نحو زيادة ) ـه٣٢١ت( وزاد ابن دريد
بعض، ويكتفي في جمهور الأمثلة بالإشارة إلى تَكَنْبثَ الرجلُ، إِذا تداخل بعضه فِي : النون في

  )١(.، وهو العظيم العينَينِ)جحظَم(الزيادة في الأسماء دون الأفعال، كقوله بزيادة الميم في الاسم 

فجمهور الأمثلة الفعلية الرباعية لديه من المزيدة بالميم، وأقلُّ ) ـه٣٧٠ت( الأزهريوأما 
 وجلط الشَّعر - إذا بدا الشَّيب وظهر –لَهز ولَهزم : ثلة زيادة الميممنها المزيدة باللام، فمن أم

لَقَه، وقَصلَ الشيء وقَصملَه، إذا كسره، وفي موضع آخر نسب الأزهري قَصملَ إلى َ  إذا–وجلْمطَه 
يم في حروف قلت العرب زادت الم:"   وصرح بأن زيادة الميم كثيرة بقوله)٢(.قَصم، بزيادة اللام
وفَرصم الشّيء إذا قطّعه، والأصل ... قَصملَ الشيء، إذا كسره وأصله قَصل: كثيرةٍ، منها قولُهم
 وهي الأماكن الزلِقَة –الزحالِف والزحاليف :  ومن زيادة الفاء ما ذكره في)٣(."فَرص، ومثلُه كثير

 بيانلَ( فهي من–التي يلعب عليها الصحلَفَ االلهُ عنّا : ، وهذا ينطبق على الفعل الرباعي)زحز
، )ازحلَفَّ( واستُعمل مزيداً على الصورة )٤(.شَرك، إذا نَحاه، وإن لم يصرح الأزهري بالزيادة فيه
  ح  )٥(.وقد عد أصلاً للمقلوب منه وهو ازلحفَّ، أو أنهما لغتان

سلقد( عيفي باب الربا) ـه٣٧٠ت( وقد ذكر الأزهري(  الاسم)لْقِداوِي ) السبمعنى الض
 مولِّف -) ـه٣٨٨ت(  وأما الحربي)٦(."أضمره: خرجتُ أُسلْقِد فَرسي، أي: وجعل منه. المهزول

بمعنى واحد، في إشارة منه إلى أن الرباعي ) سلْقَد(و) سقَد(  فذكر الفعلين-) غريب الحديث(كتاب
سقَده وسلْقَده، أي : أُضمره، والسقْدد الفرس المضمر يقال: سقد فرساً، أيأَ" :من الثلاثي، يقول

  )٧(."ضمره

  

                                                  
  .٢/١١٣٤، ١/٢٦١، )كنبث(، رةجمه  ابن دريد، )١(

 .١١/١٧٠، )جلط(، ٩/٢٨٩، )قصمل (٢٧٣، ٦/٩١، )لهز(، تهذيب الأزهري، )٢(

 . ٢٧٣/ ٦، )جرهم(الأزهري،  المصدر السابق، ) ٣(

 . ٥/٢١٢، )زحلف(الأزهري، المصدر السابق، ) ٤(

عبد الحميد :  تحقيق،ط الأعظمالمحكم والمحي، )م ١٠٦٥/ هـ ٤٥٨ت(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل،) ٥(
، الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، ٤/٦٨، )زحلف (،٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١هنداوي، ط

 ٣٩٨، ٢٣/٣٧٨، )زحلف(، الزبيدي، تاج، ٢/١٢١، )زلحف(

 .٢٩٧/ ٩، )سقدد(، تهذيب الأزهري، ) ٦(

سليمان العايد، جامعة أم القرى، مكـة       : ، تحقيق لحديثغريب ا ،  )م٨٩٨/ ه٢٨٥ت( الحربي، أبو إسحاق إبراهيم،    )٧(
 .٢٦٤/ ٢،م١٩٨٤المكرمة، 



مساعفة                      الخالد محمد. د           بين أوهام الإبدال والرد إلى الأصل الثلاثي): افْعأَلَّ( الناشئان من) افْععلَّ وافْعهلَّ(وزنا 
  

 

 ٢١٨

ا زيدت الميم فيه الأمثلة)ـه٣٩٣ت( وعلى هذا المنهج سار الجوهريه : ، فممح بناءطَر
 هحماً –وطَرجد لَهابن دريد في القول بزيادة ال– إذا طَو ميم في الفعل وقد نهج منهج : ظَت عينُهحج

 وهو يوافق الأزهري في )١(. جلْمطَ رأسه إذا حلقه:وجحظمت، وينقل زيادتها عن الفراء في نحو
 وصعِد واصمعد – إذا أسرع الرجل –هرِع واهرمع : القول بزيادة الميم في بعض الأفعال، من مثل

حذْلَقَ الرجلُ بزيادة اللام، :" الفعلومن زيادة اللام ماذكره في  )٢(.الأرض وأَمعن إذا ذهب في
 وقد أكَّد زيادةَ اللام في هذا الفعل الزمخشري) ٣(."وتحذلَقَ، إذا أظهر الحِذْقَ وادعى أكثر مما عنده

    )٤().ـه٥٣٨ت(

ـه٦٥٠ت( وللصاغاني (الفعل في رد منهج )من) سلقد ،طريق القولِ إلى أصله الثلاثي 
بزيادة اللام الخفيفة، وبيانِ التَّعاقُب الصوتي، والدلالة المشتركة بين هذا الرباعي وأصله الثلاثي، 

اللام في سلْقَد محكوم : قال الصاغاني" :أي الصاغاني فيه على النَّحووقد نص الزبيدي على ر
ولعلّ الدال في هذا التركيب معاقب للطّاء، . إذا فَر ونَفَركَلْصم بمعنى كَصم، : بزيادتها، مثْلها في

   )٥(."لأَن التَّضمير إسقاطٌ لبعض السمنِ، إلّا أَن الدال جعِلَت لها خُصوصِية بهذا الضرب من الإِسقاط

ر استعمالَ بعض اللهجات الأردنية للفعل الرباعيفسلْقَطَ على فلان ال: وهذا ما يص عاءّد
بزيادة اللام حشواً بعد ) صقَط(  من الثلاثي– دون شك –بمعنى أكثر عليه منه؛ لمظلمةٍ ما، وهو 

  .بإبدال السين صاداً) سقط( الصاد، وأصله من الثلاثي الفصيح

وننبه إلى أن كثيراً من الباحثين المحدثين جرى على منهج ابن فارس في عدم تقييد الصامت 
كرامت : رباعيات، أو تقييده بصوامت معينة دون دليل واستقراء دقيق، ومن هؤلاءالزائد لبناء ال

 وأما تمام )٦(.الكنْتوري، وأديب عباسي، ومراد كامل، ومصطفى النحاس، وإبراهيم السامرائي
 :وأن الزيادة" .حروف سألتموينهاحرف غير مقيد ب" :حسان فيؤكِّد هذا المنهج  من جهةِ أن الزائد

وهذا ما لا يمكن التسليم ) ٧(."حرة دون النظر إلى نوع المزيد وإلى ارتباطه بأحد الحروف الأصلية"

                                                  
 .٣/١١٧١، )جحظ(، ٣/١١١٨، )جلط( ،١/٣٨٧، )طرح(، صحاح  الجوهري، )١(

 .٣/١٣٠٦، )هرع(الجوهري، المصدر السابق، ) ٢(

 .١٤٥٧/ ٤، )حذق( الجوهري، المصدر السابق، )٣(

 .١٧٧/ ١ ،)حذق(، أساس البلاغةالزمخشري، ) ٤(

 .٢١٠/ ٨، )سلقد(، تاجالزبيدي، ) ٥(

 . ٣٥ – ٢٥، ص،  الفعل الرباعي في لسان العربعكاشة،:  ينظر في آراء هؤلاء الباحثين)٦(

 .٢٢٠، ٢١٩، ص، مناهج البحث في اللغة حسان، تمام، )٧(
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به؛ لأنَّه يحول نشأةَ أفعال العربية ومنهج تطورها إلى فوضى لا حدود لها، والحالُ أن هذه النشأةَ 
  .متسلسلةٌ، والتطور منتظم يجرى على ضوابط معينة

  

  وتطورها) افعألَّ( راء المحدثين في نشأة أمثلةآ. ثانياً

الدراسات التي عنيت : إلى نوعين) افعأَلَّ( يمكننا تقسيم الدراسات الحديثة التي تناولت أمثلة
بتفسير إقحام الهمزة أو أحد أصوات الحنجرة والحلق في هذه الأمثلة، دون تكلفها البحث في أصول 

لة على هذه الأصوات، أو البحث في التبادل الصوتي بينها؛ فلهذه نجد الأبنية الفعلية والاسمية المشتم
 يعد همزة هذه الأمثلة علامةَ نبر في لسان القبائل البدوية، - كعبد الصبور شاهين–ض المحدثين بع

   )١(.لشدة ضغطهم على المقطع، وميلهم إلى النبر التوتري، خلافاً لميل الحضريين إلى نبر الطول

 رشيد العبيدي إلى تفسير مغايرٍ ذهب فيه إلى أن ما يأتي من الأفعال على وزنوتوصل 
ناشئ من أفعال ثلاثية خالية من الأصوات الحلقية، ولتضعيف آخر هذه الثلاثيات وزيادة ) افْعلَلَّ(

اضطُر العرب إلى الاتكاء على صوت قوي صحيح، يكون أقوى جرساً :" همزة الوصل في أولها
ام الذي يليه في حروف العربية، ولا أقوى ولا أصفى جرساً من حروف الحلق التي يباشر الإدغ من

   )٢(."الجهاز الصوتي عمله معها قبل سائر حروف العربية

 من الحلقية زائدةٌ فيما – كالقدماء –وبموجب هذا الرأي فإن الأصوات الحنجرية التي يعدها 
اكلأز، واجرهد، وابذعر، واقذحر، وارمغلَّ، واصلخد، : كالفعل، )افْعلَلَّ( يأتي من الأفعال على وزن

وهو رأي لا يمكن قبوله، ولا يقوم أي دليل عليه؛ لاحتمال أن تكون الهمزة أصلاً في الثلاثي الذي 
ر ثُم ارفأَن الرجلُ إذا نفَاكلأز، و: ودليلُ الأصالة هذه اختلافُهم في أصل الأفعال. نشأ منه الرباعي

٣(.سكَن( عن زيادة الهمزة كالفعل ومن الجائز في بعض الأفعال أن تستغني )وابخان خَنفلا ) اب
الحلقية يغني عن زيادة الهمزة ) الخاء(؛ لأن اشتمالهما على)٤()ابخأَن( يصار إلى الفعل المستعمل

                                                  
، )ت.د(ي، القاهرة، ، مكتبة الخانجغة الحديثـم اللـوء علـعبد الصبور،القراءات القرآنية في ض شاهين، )١(

 .١٢٨ص، 

، وزارة الثقافة العراقية، دار الشؤون الثقافية العامة،  ١، طمباحث في علم اللغة واللسانياتالعبيدي، رشيد، ) ٢(
 .١٣٢م،  ص،٢٠٠٢ بغداد،

م، ١٩٩٣، دار صادر، بيروت، ٣، طلسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ت( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين)٣(
 .١٨٤ / ١٣ ،) رفن(

 .٢٣٥ /٣٤،)بخن(، تاج الزبيدي، )٤(
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الاعتماد على صوت قوي : أيكانت زيادة أصوات الحلق بسبب العلة التي ذكرها،  فيهما، لو
  ! الجرس قبل المدغَمينِ

وجرس :" لفضل جرسٍ نص عليه الخليلُ بالقول) العين والخاء( زيادة – جدلاً –وإذا جازت 
لخلوهما من هذا ) الهاء والحاء(  فمن المؤكَّد أنه لا تجوز زيادة)١(."الخاء امتن من جرس العين
ولولا بحة في الحاء لأشْبهت العين لقُرب مخْرجها من العين، ثم الهاء  ":الجرس كما يتبدى من قوله

وثباتُ ) ٢(."ولولا هتَّة في الهاء، وقال مرة ههة لأشْبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء
 في الأفعال الرباعية دون زيادتها هو ما دفع - باستثناء الهمزة –الأصوات الحلقية والحنجرية 

 لخليل بن أحمد إلى تسويغ مضاعفة الأفعال الرباعية المشتملة على هذه الأصوات في الفعلا
)وغيره، والقول) اذلعب: " تَثقيله معتمد ثُقِّل آخره فإن باعيلِب، وكلُّ فعل روإنّما اشتُقَّ من الذِّع

   )٣(."على حرف من حروف الحلق

ا خلص إليه من وجوب زيادة هذه الأصوات، ورأي الخليل السابق هو متّكأُ العبيدي  فيم
يقصد أنَّها مزيدة في هذه الرباعيات، وإلّا فإنه سيضطر إلى الاعتراف بزيادة الطاء أو  والخليل لا

اسبطر واقمطر واشفتر واسبكر، فكيف له أن يقولَ بهذا الضرب من : التاء أو الكاف في الأفعال
:" صاً صريحاً، عندما بين زيادة همزة الوصل في بعض هذه الأفعال بقولهالزيادة، ولا ينص عليها ن

والألف التي في اسحنْكَك واقشَعر واسحنْفَر واسبكَر ليست من أصل البناء، وإنما أُدخِلت هذه الألِفات 
لّماً لِلِّسان إلى حالألِفُ عماداً وس اللِّسان لا في الأفعال وأمثالها من الكلام  لتكون رف البناء؛ لأن

وأما عبد الغفار هلال فيفسر الهمز في  )٤(."ينْطَلِقُ بالساكن من الحروف فيحتاج إلى ألفِ الوصل
والتفسير الحق يجعل " :تفسيراً وصفياً قائماً على اختلاف اللهجات العربية، يقول) افعأَلَّ( أمثلة

تلاف اللهجات، ولم يكن ذلك بعيداً عن فهم بعض الأمثلة التي وصفت بالجواز والشذوذ من اخ
 والأخذُ بالمنهج الوصفي الذي ذكره قد يجدي )٥(..."القدماء فقد نبه عليه ابن جني بعبارات واضحة

  .نفْعاً في دراسة غير هذه الظاهرة الصرفية الصوتية التي تصلح للتعليل وبيان مسبباتها

                                                  
 . ١٤٦ / ٤،)بخ(، العين الخليل، )١(

 .١/٥٧ الخليل،  المصدر السابق،)٢(

 .٣٢٦ /٢، )ذعلب( الخليل، المصدر السابق، )٣(

 .١/٤٨الخليل، المصدر السابق، ) ٤(

 .٢٢٤م، ص، ١٩٩٣قاهرة، ، مكتبة وهبة ، ال٢، طاللهجات العربية نشأة وتطوراً هلال، عبد الغفار، )٥(



 م٢٠١٥آب / هـ ١٤٣٦ شوال )٣(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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بمسائل الوزن المهموز المختلفة، وفي يثة فقد كان يعنى وأما القسم الثاني من الدراسات الحد
مقدمتها إبدالُ الهمزة هاء أو عيناً، وهو الإبدال الذي كان باعثاً على تناوله في هذه الدراسة، وسبباً 

وقد تناولت الدراسات الحديثة هذا الإبدالَ بمسميات متباينة، ومداخلات . في توفُّرها على بيان حقيقته
 أثر المقطع المرفوض في بنية"، و)١("أثر الوزن الشعري في أبنية العربية" :قاربة، كـبحثية مت

 ، و)٢("الهمزة المقحمة وأثرها في تشكيل بنية الكلمة"، و"الكلمة في النظام المقطعي للغة العربية
 وأثرها في القوانين الصوتية الخاصة"، و)٣("قانون السهولة والتيسير وأثره في تعدد الأنماط اللغوية"

وزن افعألَّ ومسيرة "، و)٥("بناء الفعل الرباعي بإقحام همزة في وزن افعالَّ"، و)٤("بناء الكلمة العربية
 : جِنِّي بـ، فضلاً عن دراسة بعضهم أنواعاً من هذه الأمثلة وفاقاً لما كان يسميه ابن)٦("التطور

  )٧("تداخل الأصول الثلاثية والرباعية"

فهو من أشاع  في تفسير مسائلها ،  هذه الأمثلة رمضان عبد التوابوفي مقدمة من عالج
جملةً من الآراء بين الباحثين العرب المحدثين متَّكئاً في آرائه هذه على بعض ما خلص إليه 

 رأي القدماء الذين فسروا إقحام - ابتداء -، فهو يخالف )هنري فلش(المستشرقون، وفي مقدمتهم 
 سكون - ابتداء -قاء الساكنين في الغالب ليذهب إلى رأي آخر، ينفي فيه الهمزة بالتخلص من الت

 الألف؛ لأنها عبارة عن صوت مد طويل لا يتصور سكونه، ومن ثم يرى أن ما يأتي على وزن
المغلق الذي يتألف من صامت وغيره يشتمل على المقطع الطويل ) احمار(كـالفعل ) افعالَّ(

، وهو مقطع مستثقل مقبولٌ في النثر دون الشعر )مار/ص ح ح ص(طويلة وبعدها صامت وحركة
إلّا في الوقف على القافية؛ فإذا اضطر الشاعر إلى استخدام كلمة فيها هذا المقطع فإنه يقحم الهمزة 

                                                  
 ،م١٩٩٩ي، القاهرة، ـ، مكتبة الخانج٦، طةـه العربيـول في فقـفصان، ـواب، رمضـعبد الت:  ينظر)١(

  .٢٢٦ - ١٩٣ص

م، ص، ٢٠٠٠، دار الشروق، عمان،١، طدراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربيةعبابنة، يحيى، :  ينظر)٢(
١٧١- ١٦٥.  

 .١٦٥م، ص، ٢٠٠٢، دار الشروق، عمان، ١، طع الأنماط اللغويةصراالصرايرة، رانيا، ) ٣(

م، ٢٠٠٤، علم الكتب الحديث، إربد، ١، طأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربيةالشايب، فوزي، :  ينظر)٤(
١٢٥ - ٩٥،١١٩. 

  .١٦١- ١٢٥، ص، الفعل الرباعي في لسان عكاشة، عمر، )٥(

 منشورات اتحاد ١، طل الرباعي في العربية ولهجاتها مقارنة بأخواتها السامياتتطور الفعميهوبي، الشريف، ) ٦(
 .١١٣-  ١٠٣م، ص،٢٠٠٢الكتاب الجزائريين،

، ٥٦٧-١/٥٦٤،تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجمالصاعدي، : ، وينظر٢٧ابن جني، الخصائص، ) ٧(
٧٠٦- ٢/٧٠٢. 
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) ص ح= م ( إلى مقطعين خفيفين، هما) ص ح ح ص( في هذه الكلمة؛ وبذلك ينقسم المقطع السابق
  :في بيته) احمارت( بدل) احمأرت(ل كثير عزة كقو)  ص ح ص= أَر (و

  )١ (وأنت ابن ليلى خير قومك مشهداً    إذا ما احمأرت بالعبيط العواملُ

 ومن هنا يبدو أن كل صيغة على وزن" :تعميم واضح، منه قولُهعبد التواب وفيما يذهب إليه 
في ) افعالَّ( يوجد إلى جوارها صيغة قد جاءت في العربية عن هذا الطريق، حتى ولو لم) افعألَّ(

لمبالغة في تحقيق  ومنه قولُه بإبدال الهمزة المقحمة عيناً وتسويغه لهذا الإبدال با)٢(."الاستعمال
ولم يكن إقحام الهمزة في هذه الأمثلة السابقة وغيرها التطور الوحيد الذي أصابها؛ " :الهمزة، يقول

نا إلى قلب الهمزة عيناً، في بعض كلمات هذا الوزن في فقد أدت المبالغة في تحقيق الهمزة ه
وهناك تطور آخر لصيغة افعألَّ لم " : فيسوغُه بقوله-تعميم ثالث  وهو –وأما قلبها هاء ." الفصحى

   )٣(."يبالغ في تحقيق الهمزة فيها، وإنما يميل إلى تسهيلها بعض الشيء، فتنقلب في النطق هاء

ةَ عبد التواب شواهد للخلوص إلى النتائج أنفسها مشيرين إلى نمط واتخذ بعض الباحثين أمثل
فأما بناء افععلَّ فقد نشأ من بناء : "ا ما يفهم من قول فوزي الشايبمن القياس في هذا الإبدال، وهذ

افعألَّ عن طريق المبالغة في تحقيق الهمزة، وتحقيق الهمزة يصيرها عيناً، وعن هذا الطريق نشأت 
أما بناء افعهلَّ فقد نشأ عن بناء افعألَّ عن طريق . ابذعر وارمعلَّ واشمعلَّ وارثعن: ل مثلالأفعا

 ا جاء عن هذا الطريق... تسهيل الهمزة وتليينها وجعلها هاءومم :وادلهم واكفهر ٤(."اقمهد(   

 :ها بـولصلاح سعيد دراسة حديثة نُشرت في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، وسم
 - أيضاً - ، تناول فيها )٥("صيغة افعالَّ والتحولات المختلفة لها في ضوء العربية واللغات السامية"

، يقول "لسان العرب" و" مقاييس اللغة"أمثلة مختلفة ذكرها عبد التواب، وأمثلةً منتقاة من معجمي 
إلى ) افعألَّ(تبين انتقال همزة وقد تضمن معجم مقاييس اللغة العديد من الأمثلة التي " :الباحث هذا

يبقى القول إن علماء العربية القدماء قد أدركوا حدوث هذا الإبدال من " :ويقول أيضاً)" ععلَّاف( عين
إلى الهاء لتتشكل صيغة ) افعألَّ(خلال العديد من الأمثلة، ولكنهم لم يتنبهوا إلى انتقال همزة 

                                                  
 .١٩٧-  ١٩٤ ، ص،فصول في فقه العربيةعبد التواب ، ) ١(

 .١٩٧عبد التواب، المصدر السابق، ص، )٢(

 .٢٢٠، ٢١٥عبد التواب، المصدر السابق، ص، ) ٣(

 .١٢٤ص،  ... أثر القوانين الصوتيةالشايب، فوزي، ) ٤(

 .١٦١-١١٧، ص،صيغة افعال سعيد، صلاح، )٥(
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جها ونتائجها مع ما توصلت إليه دراسة عبد التواب من القول  والدراسة هذه متفقةٌ في منه)١(."افعهلَّ
، ولكنها تزيد على دراسة عبد التواب في نسبة كثير من )افعألَّ(بإبدال الهمزة عيناً أو هاء في أمثلة 

  !الوهم والخطأ إلى القدماء

بد من وقبل أن نأتي على الأمثلة التي ساقها هؤلاء المحدثون شاهداً على إبدال الهمزة، لا
إن  بعض المحدثين خالف آراء بعض القدماء وآراء عبد التواب مخالفة صريحةً بنفيه : القول

ولا تكون افعألَّ :" ، ومن هؤلاء إبراهيم السامرائي الذي يقول)افعألَّ( و) افعالَّ( العلاقة بين وزني
هب المتقدمون، وكما التزم جاءت من افعالَّ بالألف هروباً من اجتماع الساكنين كما ذ المهموزة قد

وجود طائفة من الأفعال ... والدليل على أن افعألَّ ليست من افعالَّ... برأيهم الدكتور مضان
 )٢(."بالألف، ولا توجد إلى جوارها أو لم تتحول إلى افعألَّ تخلصاً وهرباً من هذه العلة العارضة

) افعألَّ( نا يبدو أن كل صيغة على وزنومن ه: "بذلك رأي عبدالتواب، وهو قولهويعني السامرائي 
في ) افعالَّ(قد جاءت في العربية عن هذا الطريق، حتى ولو لم يوجد إلى جوارها صيغة 

 ، ولكن رأي السامرائي على إطلاقه مبالغ فيه؛ لأن الدليل قام على أن بعض أمثلة)٣(."الاستعمال
قد بين إسماعيل عمايرة مخالفة السامرائي آراء ، و)افْعالَّ( لوزن لا تقبل الرد إلى غير) افعألَّ(

  )٤(.عبدالتواب، ومن ثم كان عمايرة يعالج هذه المسألة بالمنهج الذي خلص إليه عبدالتواب
  

  عيناً في الدراسات الحديثة) افعألَّ(أمثلة إبدال همزة : ثالثاً

 ابذعر :، يقالب والانتشارفي معجمات اللغة على معنى التفريق، والهر ابذعر، يدل هذا الفعل .١
ه، أو تفرشيئاً تَطْلُب ت تُبادِركضلُ إذا رت الخَيرق، وابذَعالناس الشيء تفر وفَر ،دقَ النفاق وتبد

 ولم يذكر القدماء في هذا الفعل أي إبدال لأصواته من غيرها، أو أن له أصلاً من )٥(.وجفَلوا
ولعبد  )٦(.ابثَأَر وابثَعر: يدي ذكر مجيء بعضِ الأفعال بمعناه، كالفعلالأفعال الثلاثية، ولكن الزب

والعلاقة واضحة بين هذه " :يقول، )بذر( من الثلاثي) ابذعر( التواب رأي آخر، وهو أن الفعل
: بثهم وفرقهم؛ فأصلها: نثره وفرقه، وبذر االله الخلقَ: بذر الحب: ، ومنها)بذر(الكلمة ومادة 

                                                  
 .١٣٨، ١٢٨  سعيد، المصدر السابق، ص،)١(

 .١٠٠م، ص، ١٩٧٧ ، منشورات جامعة الموصل،ةتاريخ العربي السامرائي، إبراهيم، )٢(

 .١٩٧، ص، فصول في فقه العربيةعبد التواب، ) ٣(

  .٧٨ - ٧٢، ص،معالم دارسة في الصرفعمايرة، ) ٤(

 .١٠/١٤٩،)بذعر( ،تاج، الزبيدي، ٢/٥٨،)بذعر( ،صحاح اللغة،الجوهري، ٢/١٠٣،)بذع(،العين الخليل، )٥(

 .١٠/١٠٣،)بثر(،تاجالزبيدي، ) ٦(
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) ابثأَر( من الفعل) ابذعر( وكان من الأقرب أن يقول بنشأة الفعل )١(."ار ثم ابذأر ثم ابذعرابذ
بإبدال الثاء ذالاً؛ لجواز الإبدال بين هذه ) ابثعر( بإبدال الثاء ذالاً والهمزة عيناً، أو من الفعل

) ابذار وابذأر( استعمال اللغةالأصوات، ولاتفاق الأفعال الثلاثة في المعنى، بدلاً من مزاعم 
) ابثعر( ولعلَّه وقف على معاني الفعلين. بإبدال العين المصطنع من الهمزة) ابذعر( لتسويغ نشأة

واستعمالهما في معجمات اللغة، فتحاشى القول بهذا الإبدال الذي تسوغه القوانين ) ابثأَر(و
لم له اطَّرد إبدال العين من الهمزة في مزيدٍ من الأمثلة الصوتية والدلالة المعجمية المتماثلة؛ ليس

  ).افعأَلَّ( التي تأتي على وزن

بيد أن أصل بعض " :، يقول)بثر( هو الثلاثي) ابثعر(  فذكر أن أصلإسماعيل عمايرةوأما 
ها الوزن التي جاء من" بثر"كما في... الكلمات يصبح أشد غموضاً حين تنتقل من افعألَّ إلى افععلَّ

  )٢(."القياسي ابثأر ثم أبدلت الهمزة في ابثأر عيناً فاصبح الفعل ابثعر، أي على وزن افععلَّ

ليس من المدفوع أن ينشأ الرباعي )بزيادة الراء كسعاً فيه، ) بذع( الفعل الثلاثي من) ابذعر
إن البذَع شبه الفَزع، : ليل، وقول الخ)٣(بذع بمعنى سالَ الماء: ويؤيد هذه النشأة استعمال الفعل

 أو بزيادة الباء صدراً في )٤(.فَزِعوا فتفرقوا: والمبذوع كالمفزوع، وبذِعوا فابذَعروا أي
 وزيادة الباء نص )٥(.ذُعِر الرجلُ بمعنى خاف وفزع، وانذعر القوم تفرقوا :؛ لقولهم)ذعر(الثلاثي

شَرقَ الثوب وشَبرقَه إذا قَده، وخَرقَ عملَه : فة، من قبيلعليها كُراع النمل في أمثلة رباعية مختل
كَشَمتُ أنفه وكَشْمرتُه، : وخَربقَه إذا أفسده، وذكر أمثلة من الرباعيات المزيدة بالراء، من قبيل

  .  في الزائد سابقاًوقد بينا منهجه... وقَعستُه وقَعسرتُه، وقَمطْتُه وقَمطَرتُه، وقَضبتُه وقَرضبتُه

بزيادة ) ثعر(  إما من-فاً لما ذكر العمايرة  خلا– فمن أحد أصلين ثلاثيينِ) ابثعر( وأما الفعل
تَشَقُّقٌ يبدو فِي الأَنْف، وقد ثَعرر الأَنْفُ إِذا بدا فيه التَّشَقُّقُ، : الثَّعارِير" :الباء صدراً، لقول الزبيدي

تجسس الأَخبار : وأَثْعر الرجلُ. ل القَطْرة من اللَّبن، أَو شيء مثلُ الحبأَو شيء أَبيض مث

                                                  
 ، ص،فصول في فقه العربيةد التواب، عب) ١(

 .٧٨، ص، معالم دارسة في الصرف عمايرة، )٢(

 .٨/٨، )بذع( ،لسان العرب ابن منظور، )٣(

 .٣/١٠٣ ،)بذع( ،العين الخليل، )٤(

 .٢/٩٦،)ذعر(الخليل، المصدر السابق، )٥(



 م٢٠١٥آب / هـ ١٤٣٦ شوال )٣(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٢٥

 )٢(."بثِعت الشَّفةُ بثوعاً سال دمها" :بثع، بزيادة الراء كسعاً، لقولهم: الثلاثي  وإما من)١(."بالكذِب
  . فمعنى التفريق واضح في هذين الفعلين

بعثَر الرجل متاعه : من مقلوب الفعل) بثْعر وابثعر( لفعل لماذا لا يكون ا– مثلاً -وقد يقال
 والأصل أن هذا السؤال وغيره من السؤالات )٣(.إذا فرقه وبدده وقلب بعضه على بعض، أو العكس

وقد أجاب عنه ابن فارس . قد أُجيب عنها في الدراسات الحديثة التي تناولت هذا النمط من التأصيل
 خلافاً لما كان يذهب إليه ابن )٤().بثر( ورده إلى الثلاثي) بعثر( زيادة العين في الفعل ىبذهابه إل

 كيت، وهو أنالس)( من) بعثر٥(.بإبدال العين من الغين أو العكس) بغثر(   

ويخالفَ إبراهيم السامرائي أراء هؤلاء القدماء بذهابه إلى أن )بإبدال العين ) بحثر( من) بعثر
  )٦(.اءمن الح

تُه": من المنحوت، يقول) بحثر (وقد رأى ابن فارس أنددإذا ب تُ الشَّيءثَرحثَرةُ. بحوالب :
ومن البثْر الذي يظهر ... من بحثْتُ الشَّيء في التُّراب : وهذه منحوتَةٌ من كلمتينِ. الكَدر في الماء

 وأجاز الزبيدي أن ) ٧(".ظهر متَفَرقاً على الجِلْدوذلك أنّه ي. وهو عربي صحيح معروفٌ على البدن،
إذا بعثِر ما فى " :ه وبدده، كبعثَره وقُرِىءبحثَ: بحثَره" :يقول) أثار(و) بحث( يكون منحوتاً من

 وليس ببعيد أن يكون بحثَر مركّباً من اثنين، فإن فيه معنى بحثَ: قلتُ. أي بعِث الموتى" القُبورِ
، فرقَه: و بحثَر المتاع ... إن الرباعي والخُماسي مركَّبان من اثنين: وأثار، على رأيِ من يقول

   )٨(."بحثَر متاعه وبعثَره، إذا أثاره وقَلّبه وفَرقه، وقَلَب بعضه على بعض: وفي التَّهذيب

  

                                                  
 .١٠/٣٢١،)ثعر(،تاج الزبيدي، )١(

م، ١٩٨٣، عالم الكتب، بيروت، ١، طكتاب الأفعال، )م ١١٢١/هـ٥١٥ت( ابن القطّاع، علي بن جعفر)٢(
 .١/٨٨،)بثع(

 .٥٩٣ /٢،)بعثر(، صحاح الجوهري، )٣(

 .٣٣٥ /١،)بعثر(، مقاييس ابن فارس، )٤(

 .٧٢ /٤،)بعثر(، لسانابن منظور، :  ينظر)٥(

 .١٣٩   ص،م،١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣ط، الفعل زمانه وأبنيته السامرائي، إبراهيم، )٦(

 .٣٢٩/ ١، مقاييس ابن فارس، )٧(

 .١٠٠/ العاديات، والآية من سورة ١٣٢/ ١٠، )بحثر(، تاج الزبيدي، )٨(
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والذي نراه أن )بزيادة الراء ) بحث( و) بعث( الفعلينأفعالٌ رباعية ناشئة من ) بحثر( و) بعثر
فهو ناشئ بإبدال الغين من العين أو من الحاء، ) بغثر( كسعاً، وهما يدلّان على معنى التفريق، وأما

لم ) بعثر( ونخلص من ذلك إلى القول بأن. غثر أوبغث: بالإمكان رده إلى أي ثلاثي، كـ فليس
  . صولهما الثلاثية مختلفةفإن تشابهت دلالتهما فأ) بثعر( يقلب إلى

٢. فَ ارثعنعجلُ ضالر نثَعتَساقِطاً، وارل مدإذا تس رالشَّع ثعنوار ،أو كثُر ،تَ وجادإذا ثب ،المطَر
ثَعِنرخٍ متَرستساقِطٍ م١(.واستَرخى، وكلُّ م( كما يذكر - والثلاثي الذي تطور منه هذا الرباعي 

فأصل هذه :" الرثان بمعنى القِطر المتَتابِع من المطَرِ يفْصِلُ بينه سكون ، يقول: هو -عبد التواب
  )٢(."ارثان المطر ثم ارثأن ثم ارثعن: الكلمة على هذا

حتى يستأنس بإبدال الهمزة من العين؛ لهذا ) ارثأن( و) ارثان( لم يثبت في العربية استعمال
 بزيادة النون كسعاً،) رثع(  الذي ذكره أن يكون أصل الفعل من الثلاثيفالأقرب من هذا التطور

 )٣(.رثِع ورجلٌ راثِع إذا رضي من العطية بالطَّفيف، أو كان يخادِن أخْدان السوء: يقال في الفصيحة
) رثع(ولعلَّ هذا المعنى من مجاز الدلالة؛ لأن مخادنة أهل السوء ضعفٌ وسقوط همة، والثلاثي

رثَع الماء والمطر : تعمل في بعض اللهجات الأردنية على حقيقة معنى الرباعي الفصيح، يقالمس
وهذا ما يرجح ثبوتَ العين في . في الأرض، إذا كثُر وانتشر وتغلغلَ فيها حتى ارتوت ولانت

  . دون إبدالها من الهمزة) ارثعن( الرباعي

ان الدمع، وقد أجاز عبدالتواب لهذا المعنى أن  ارمعلَّ بمعنى ابتلَّ الثوب أو تتابع قطر.٣
 ومن ثّم صيغت العلاقة بين الفعلين في )٤(.رمل الثوب إذا لطخه بالدم: من الثلاثي) ارمعلَّ(يكون

  )٥(.ارمعلَّ> ارمألَّ > ارمالَّ > ارملَّ : بعض الدراسات الحديثة بالتخطيط الموجز

؛ لهذا نرى أن )ارمألَّ( و) ارمالَّ(و) ارملَّ( :عالوالمعجماتِ العربية تخلو من استعمال الأف
 رمعت العين: الفعل الرباعي قائم على الثلاثي الذي ذكره الخليلُ والصاحب بن عباد وغيرهما، وهو

 : وقد شك الزبيدي في وقوع التصحيف في هذا الثلاثي؛ لقوله)٦(.بالبكاء، وأرمعت بمعنى سالت

                                                  
 .٧٧، ٧٦/ ٣٥، )رثعن( الزبيدي، المصدر السابق، )١(

 .٢١٦، ص، فصول في فقه اللغة عبد التواب، )٢(

 .٢٧٦/ ١، لمنتخبكراع النمل، ا )٣(

 .٢١٧ ص،،فصول في فقه العربية عبد التواب، )٤(

 ،٢٣، ص،دراسات في فقه اللغة، عبابتة، ١٢٤،  ص،أثر القوانين الصوتيةالشايب، ) ٥(

 .٨٩ /١،)رمع(، لمحيط، الصاحب بن عباد، ا٢/١٣٩،)رمع(، العين الخليل، )٦(
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 ٢٢٧

 والذين )١(."إن لم يكن تَصحيفاً من دمعتْ، بالدال: سالَت، عن ابن عباد، قلت: البكاءرمعتْ عينُه ب"
  .رووا هذا الفعل دون تصحيف جمهور من القدماء، يكفي أن الخليل واحد منهم

ارمعلَّ( وعلى ما سبق نرى أن (من الفعل الثلاثي نيب )بزيادة اللام كسعاً هكذا) رمع : رمع
وجاءت بعض الأمثلة الاستعمالية بالغين، كالمرمغِلّ وهو الجلْد إذا وضِع فِي .  ارمعلَّ←  رمعلَ←

 الدباغ، وبمعنى الرطْب أو المبتلّ، أو السائِل المتَتابِع، وقد روي إبدالُ الغين فيه من عين الفعل
رمغ بمعنى عرك الشيء :  الثلاثي ويبين الاستقراء أن هذا الفعل من)٢(.ابن السكيت عن) ارمعلَّ(

 من) ارمغلَّ(  فلا تمتنع نشأةُ الفعل)٣(.تَدهينُه وتَروِيتُه بالدهن: باليد ودلَكه، والتَّرمِيغُ فِي الرأْسِ
) ارمعلَّ( بزيادة اللام، فالأولى أن يحمل الرباعي على ثلاثيه الناشئ منه دون أن يكون من) رمغ(

 – من العين كما روي عن ابن السكيت، وإلّا فينبغي أن نعترف بوقوع هذا الإبدال بإبدال الغين
  ).رمغ(و) رمع(  في الفعلين الثلاثيين–أيضاً 

سمد إذا علا، أو رفع : اسمعد الرجل بمعنى امتلأ غَضباً، وهو كما يرى عبدالتواب من الفعل. ٤
والورم  والغضب . بمعنى انتفخ، و ورِم من الغضباسماد واسمأد : رأسه تكبراً، وقد تطور إلى

٤(.علو(   

والذي يذكره عبد التواب في نشأة هذا الرباعي لم يراع فيه تباين دلالة الأصول الثلاثية، 
 )سمد( الدالّ على معنى العلو ورفع الرأس غير الفعل) سمد( وتطور أصواتها بالإبدال؛ لأن الفعل

الذي يدلُّ على الامتلاء ) شمط( تفاخ والغضب، فأصل دلالته بالمعنى الثاني هو الفعلالدالِّ على الان
وأما الشّين والميم والطاء فقياس صحيح :" والاختلاط، ودلالته على الخلْط ذكرها ابن فارس بقوله

: قال لكُلّ خَليطين خَلَطْتَهماوي. من ذلك الشَّمطُ، وهو اخْتِلاطُ الشَّيب بسواد الشَّباب. الخُلْطَة يدلُّ على
أي امتَلأ غضباً، وكذلك : شمطَ الإِناء بمعنى ملأَه، واشْمعطَّ الرجلُ:  وذكروا الفعل)٥(."قد شمطْتَهما

 ،دواسمع طَّ، واسمغَدواسمع ،دعا من : وذكروا الفعلَاشْما من شَحم وإمالرجلُ إذا انتفح إم اصمعد

                                                  
 .١٠٧ /٢٩،)رمغل(، ١٠٦ /٢٩،)رمعل(، تاج، الزبيدي، ٨٠ /٢،كتاب الأفعالابن القطاع، ) ١(

 .٤٨٨ /٢٢،)مغر(، تاجالزبيدي،  )٢(

 .٤٨٨ /٢٢،)رمغ( المصدر السابق، )٣(

 .٢١٧،  ٢٠٦، ص، فصول في فقه اللغة عبد التواب، )٤(

 .١٤٣/ ٣، )شمط(، مقاييسابن فارس، ) ٥(
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اشمطَّ الرجلُ واشمأطَّ : ومن اختلاط الشيب، قيل. مغد النبت إذا تم، أو غضب الرجلُمرض، واص
  )١(.إذا صار أشمطَ

 شمط ( :هو الذي تطور فأفضى إلى نشأة الأفعال السابقة على النحو) شمط( وعليه نرى أن
اسماد ←سمد ( : دالاً هكذاوقد أبدلت الشين سيناً والطاء) اشمأطَّ← اشماطَّ ←شمط ( و)  اشمطَّ←
← ( :، وأُبدلت الهمزة عيناً)اسمأد اسمأد←اسمعد(صاداً فقيل وأُبدلت السين ،: )ا )اصمعدوأم ،

) سمد( وأما الفعل .فهو من إبدال العين غيناً، والسين صاداً) اصمغد واسمغد( :المروي من قبيل
) شمط( فهو من الفعل) اسمأد واسمعد( ظنَّه عبد التواب أصلَالدال على معنى العلو والارتفاع الذي 

الدال على الامتلاء الذي سبق الحديث ) شمط(الذي يدل على السير والانتشار والتَّفريق، وهو غير
  : الآتي) اشمعطَّ( عنه، وسنأتي على بيان تطورِه بعد استيفاء رأي عبد التواب في الفعل

  )٢(.انْتَشَرتْ: لطَّلَب إذا بادروا فيه وتفرقوا واشمعطَّت الإِبِلُاشمعطَّ القوم في ا. ٥

اشمأطَّ القوم، وقد : فأصل الكلمة على هذا"...  :يخلص عبد التواب في تأصيله إلى القول
: وعلاقتها بالمادة الثلاثية تتضح في قولهم. اشماطَّ القوم: تطورت بسبب استخدامها في الشعر عن

   )٣(."اطيط، أي متفرقةجاءت الخيلُ شم

، والأولى النص على فعله الثلاثي المستعمل قبل )اشماطَّ( والفعل كما ذكر عبد التواب من
إذا انْتَثَر بسرها، : شَمطَتِ النَّخْلَةُ: الاسم، وقد ذكرته المعجمات بما يدلُّ على التفريق، على النحو

                 ويقال

، )شمط(  أفعالاً  نراها من هذا الثلاثي – أيضاً – وذكرتْ )٤(.ورقُه أيضاًللشَّجر إذا انْتَثَر 
المنتصب إِذا : والسامد) ٥(.سمدت الإبل في سيرها، إذا جدت  وعلت، وكل رافع رأسه سامد: وهي

 شيءٍ  وكلُّ.اسمعد والاسمِعداد بمعنى الامتِداد والارتِفاعِ: كان رافعاً رأسه ناصباً صدره، والفعل

                                                  
، )شمط(، تاج، الزبيدي، ٢٦٤، ٤٦٢/ ٢، كتاب الأفعال، ابن القطاع، ٣/٢٢٠، )سمعد(، تهذيبالأزهري، ) ١(

 .١٩/٤٢٦، )شمعط(، ١٩/٤٢٢

 .٦٧٤/ ١، )شمعط(،القاموسالفيروزآبادي، ) ٢(

 .٢١٨، ص، فصول في فقه اللغةعبد التواب، ) ٣(

 . ١٩/٤٢٢،)شمط(،تاج، الزبيدي، ١/١٣٩، )شمط(، الشواردالصاغاني، ) ٤(
 .٤٧٣/ ١، )سمد(، مجمل اللغة ابن فارس، )٥(
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 من نتاج – هنا -  فالأفعال المروية )١(.ذهب فقد اسمد واسمأَد واسماد، واسمغَد والمسمغِد الذاهب
على الامتلاء، ) شمط( بالمنهج الذي نشأت منه حين دلَّ) اشمأطَّ( و) اشماطَّ( و) شمط( تطور الفعل

، وأما ما جاء بالسين والدال فهو من إبدال هذه )اشمعطَّ( أي بإبدال الهمزة عيناً، كما هو الحال في
 والمروي )اسمد واسمأَد واسماد، واسمغَد والمسمغِد( :الشين، والدال من الطاء، وهي السين من

  . بالغين منها من إبدال هذه الغين من العين

بإبدال ) اسمعد( ن منبمعنى ذهاب الناس والإبل، وقد يكو) اصمعد( وذكرت المعجمات الفعل
. ذهب فيها وأمعن: واصمعد في الأرض:" الصاد من السين، أو من أصل آخر ذكره الأزهري بقوله

  )٢(."والأصل أصعد، فزادوا الميم: قلت

وقد رأينا غير باحث من المحدثين يتبع عبد التواب على  الخلط بين الأصول الفعلية الثلاثية 
 عال مختلفة، ومن هؤلاء صلاح سعيد الذي خلص في تأصيله الفعلَالتي كانت سبباً في نشأة أف

)التطور التاريخي لهذه الكلمة، هو: التحليل:" إلى نسبة الوهم إلى القدماء والقول) اصمعد :دمس< 
ماداس<أدماس <دعماس  =غَدماس<دعاصم  =غَدما الوزن، لقد توهم العلماء بزيادة الميم في هذ. اص

: ، والصواب أن العين متحولة عن الهمزة المقحمة في صيغة)فَمعلَ(فأعادوا الكلمة  إلى صيغة 
، والصاد مبدلة من السين، وهذا المثال يتضمن الحلقات )فععلَ( ووزن الكلمة هو)  افعألَّ>افعالَّ(

وهي تحول ) افعألَّ: (، ويؤكد صورة جديدة لتحولات همزة)سمد( التاريخية المختلفة لتطور الجذر
  )٣(."العين إلى غين

                  أَ إليها، ولـم يـنصبعض القدماء أوم قال فيما ذكرناه من الإبدالات السابقة هو أنما قد ي  
هو أنَّهم لم يتعقَّبوا كلَّ المستعمل في معجمات العربية، وما جـاء            : عليها نصاً صريحاً، والذي نقوله    

  .هي أمثلةٌ منتقاةٌ من هذا المستعمل، وليس كلَّهفي مؤلَّفات الإبدال القديمة 

  

  

                                                  
، ابن منظور، ١٩٩/ ٢، )سمد(، الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، ١٤٤/ ١، لمحيطالصاحب بن عباد، ا) ١(

 . ٣/٢٢٠، )سمغد(، )سمد(، لسان

 .٣١٦/ ٣، )صمعد(، تهذيبالأزهري، ) ٢(

 .١٣٢، ص، صيغة افعال والتحولات المختلفة لهاسعيد، ) ٣(



مساعفة                      الخالد محمد. د           بين أوهام الإبدال والرد إلى الأصل الثلاثي): افْعأَلَّ( الناشئان من) افْععلَّ وافْعهلَّ(وزنا 
  

 

 ٢٣٠

٦ .لسن العرب " ورد في معجم     اقذعر" :"  قْذَحِرمثلُ الم قْذَعِردخُلَ في أمـرهم      : المللقوم لي ضرتَعالم
بـد  وقـد نـسب ع     )١(."رمى بالكلمةِ بعد الكلمة وتزحفَ إليهم     : واقذَعر نحوهم يقْذَعِر  . وحديثِهم
وإبدال الهمزة عيناً،   ) اقذار واقذأر ( بعد افتراض وصوله إلى   ) قذر( هذا الفعل إلى الثلاثي    التواب

  )٢(."في العربية) قذر( ولعلّ لهذه الكلمة علاقة بمادة:" يقول

مِـن  ) القـاذورة ( ، ودلالة الاسـم   )قذر( من الواضح أن دلالة هذا الرباعي تماثل دلاة الفعل        
 ولكن الدلالةَ المشتركة وحدها غير كافية لرد الأفعال إلـى           )٣(.عنى الفاحِش السيئ الخُلُق   الرجالِ بم 

) اقذر واقذار واقـذأر   ( :مزيداً على نحوٍ من   ) قذر( أصولها، زيادةً على أنَّه لم يثبت استعمال الفعل       
قد ) اقذعر( به أن يقنع أن الفعلَ    فللوهلةِ الأولى بدا من المقنع أو من المفترض         . لتسويغ هذا الإبدال  
 ← اقـذار  ←قـذر : بالتخطيط المتوارث في بعض هذه الدراسات، وهو      ) قذر( تحدر في النشأة من   

اقذأر← ر( والثلاثي الذي دلَّ على معنى الرباعي     .  اقذعراقذَع (  فٍ هودون تعس )الذي ذكـره   ) قذع
أَقْـذَع  : وتقـول ...رميتُه بـالفُحش  : فُحشِ ونحوه، قَذَعتُه قَذْعاً   سوء القول من ال    :القَذْع" الخليل بقوله 

: أقذع في كلامه، إذا أَفْحشَ، وقذَعني فلان بلسانه وأقذعني        :  ويقال أيضاً  )٤(."أساءه: القَولَ إقذاعاً أي  
 ناشئ من الفعل  ) ذَعراق(  وعليه نرى أن الفعل    )٥(.شاتَمه وفاحشَه : شَتَمني وأسمعني المكْروه، وقاذَعه   

بزيادة الراء كسعاً؛ لتماثل دلالتهما، ولاطّراد زيادة الراء في الأفعال الثلاثية، لبناء الأفعـال              ) قذَع(
 قَـذْعر   ←قذَع  : الرباعية، ومن بعد استُعمل الرباعي مزيداً بالتّضعيف وزيادة همزة الوصل، هكذا          

←راقْذَع .  

 ولم يذكر فيها أنَّه من      )٦()اقذعر(بمعنى  ) اقذعلَّ( ذكرت الفعل ويشار إلى أن بعض المعجمات      
وقد أُبدلت راؤها لامـاً،     " :إبدال اللام من الراء، وأما عبد التواب فجزم بحصول هذا الإبدال، يقول           

ويمتنعٍ من ناحيـة          )٧(."اقذعلَّ بالمعنى نفسه  : في اللغة كذلك   فروالإبدال بين هذين الصوتين غير م 
بزيادة اللام أيضاً، كحال كثيـر مـن        ) اقذعلَّ(  أن ينشأ الفعل   - أيضاً -ية، بيد أنه غير ممتنع      صوت

                                                  
 .٨٢/ ٥، )قذعر(، لسان ابن منظور، )١(

 .٢١٩، ص،فصول في فقه اللغةعبد التواب، ) ٢(

 .٨١، ٥/٨٠، )قذر(، لسان ابن منظور، )٣(

 .١٤٨/ ١، )قذع(، العين الخليل، )٤(

 .٦٢/ ٢، )قذع(، أساس البلاغةالزمخشري، :  ينظر)٥(

 .٥٥٣/ ١١، )قذعل(، لسانابن منظور، : ينظر ) ٦(

 .٢١٩ ، ص،  في فقه اللغةفصولعبد التواب، ) ٧(
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حـذَقَ  : الأفعال الرباعية التي نص اللغويون القدماء على نشأتها بهذا الضرب من الزيادة، كالفعـل             
  .ويتَحذْلَقُ، وسقَد وسلْقَد، والأمثلة التي ذكرها القدماء كثيرة

٧ .ض والاجتماع وما يدور في محور هذا المعنى، كقولهماقشعربمعنى التّقب ويت : ، رراقْشَع
الأرض من المحل إذا اربدت وتقَبضت وتَجمعت، واقشِعرار الجِلْد من الفَزع ونحوه، وكُلُّ شيءٍ 

قْشَعِرر فهو م١(.تغَي(   

هذا وقد ذهب عبد التواب في تأصيله إلى ما يعز طْردز مسألة إبدال العين من الهمزة، وي
وعلاقة هذه الكلمة وثيقة " :، يقول)قشر( الضرب من الإبدال في أمثلة مختلفة؛ لذا عده من الفعل

    )٢(."الأقشر، وهو الشَّديد الحمرة، كأن بشرته متقشِّرة: بمادة قشر، ومنه

، بمعنى أنه لم )قشَر( لى غير الصيغة المجردةوهذا الفعل كالأفعال السابقة، لم يرد مستعملاً ع
اقشرّ واقشار واقشأر، وكذا فإن دلالته اللغوية مخصوصة بالتَّحاتِّ والإزالة، دون الاجتماع : يرد فيه

: بزيادة الراء كسعاً، يقال) قشع( هو) اقشعر( ؛ لهذا فالثلاثي الذي يصلح لبناء الرباعي)٣(والتقبض
   )٤(.معنى جفَّ، وقَشَعت الذُّرةُ إذا  يبِست أطْرافُها، والقَشْع الجِلْد اليابسقشِع الشَّيء ب

 روايته ابن سيدهاقصعلَّ، وهو من الأفعال المهملة في المعجمات المتقدمة، ولعلَّ أول من انفرد ب .٨
 معنى المعجماتُ ولم تزِد على هذا ال)٥(."اقصعلت الشَّمس تكبدت السماء" :بقوله) ـه٤٥٨ت(

تكَبدت السماء، : واقْصعلَّت الشمس" :على النَّحوِ"تاج العروس" يدي فياللّاحقة، فقد أورده الزب
   )٦(."توسطَتْ كَبِد السماء: أَي

 بالقصل، وهو قطْع - فيما يبدو–وللكلمة ارتباط " : عبد التواب فيه فيلخصه قولُهوأما رأي
  )٧(." أسفل من ذلكالشيء من وسطه، أو

  

                                                  
 .  ٤٢٠/ ١٣، )قشعر( ، تاج،٢٨٨، ٢٨٧/ ٢، )قشعر(الخليل، العين، ) ١(

 .٢١٩ ، ص، ول في فقه اللغةفصعبد التواب، ) ٢(

 . ٣٦، ٣٥/ ٥، )قشر(، العينالخليل، :  ينظر)٣(

 .١٦ – ١٣/ ٢٢، )قشع(، تاجالزبيدي، ) ٤(

 . ٣٩٩/ ٢، )قصعل(، المحكمابن سيده، ) ٥(

 .٢٥٦/ ٣٠، )قصعل(، تاجالزبيدي،  )٦(

 .٢١٩ ، ص، فصول في فقه اللغةعبد التواب، ) ٧(
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والظاهر أن من استعمل هذا الرباعي كان يقصد معنى الإخبار عن وصول الشمس وثباتهـا               
 كما يلمح إلـى ذلـك عبـد         -في وسط السماء، وأما ما يراد من أنها بهذا قد قسمت النهار قسمين              

من الثلاثي الدالِّ على     فنحسبه من تحصيل الحاصل؛ وعلى هذا المعنى نرى هذا الرباعي            –التواب  
: وقَصع المـاء عطَـشَه    . قَصع البيتَ إذا لَزِمه ولَم يبرحه     : الملازمة وثبوت الشيء في مكانه، وهو     

   )١(.أذْهبه وسكَّنَه

ل، م، ن، ر، ب، ف، و،       ( من الملحوظ في الأفعال الثلاثية  التي تُزاد فيها الأصوات الخفيفة          
، )افعـالَّ (  أفعالاً مزيدة على وزن    - في الغالب    -الرباعية أن اللغة لا تبني منها       لبناء الأفعال   ) ي

) اهراع( هرِع اهرمع، ولم تبنِ   : ، ومن )اجعاب( من جعب  اجلَعب، ولم يستعمل     : من ذلك أنها بنت   
ل المهموز الذي يـأتي     فهذا أَدعى لعدم استعما   . ، وغير ذلك  )اكباثَّ( كبثَ كنبثَ، ولم يستعمل   : ومن

  ولعلَّ ما يفسر ذلك هو ان اللغة استغنت بالأفعـال الرباعيـة، مـن مثـل        ،)افعأَلَّ( منها على وزن  
، فـاللام   )اقـصألَّ (و) اقصالَّ( :عن الأفعال المزيدة من نحو    ) قصع( بعد بنائه من الثلاثي   ) اقصعلَّ(

 ير الذي يمكن أن ينـاط بالمزيـد المـستغنى عنـه           أدت معنى المبالغة والتكث   ) اقصعلَّ( المزيدة في 
، والمسألة مفتقرة إلى الاستقراء ورجع النظر في معجمات اللغة؛ لتعزيز هذا المـستخلص              )اقصالَّ(

الأولي الذي توصلنا إليه من بعض الأمثلة السابقة، واطّراد المستخلصات لا يكون إلا بعد الاستقراء               
  . التام الشامل

وأما الأمثلة .  شواهد على إبدال العين من الهمزةعبد التوابة  الأمثلة التي ذكرها هذه جمل
  :التي اشتملت عليها دراسة صلاح سعيد فنجملُها على النحو الآتي

ماء؛ لأنه اقتصر على المذكور جلْعد، وهو مثال سعيد الأول على إبدال الهمزة عيناً من الأس. ٩
فالعين زائدة، ) جلْعد( ومن ذلك قولهم للصلب الشديد:"  ابن فارس، وهو قول"مقاييس اللغة"في

وهو من الجلد، وممكن أن يكون منحوتاً من الجلَعِ أيضاً، وهو البروز؛ لأنه إذا كان مكاناً صلباً 
التطور الصرفي التاريخي لهذه : التحليل" :ويخلص سعيد إلى القول) ٢(."فهو بارز؛ لقلَّة النبات به

، ظن بعض العلماء أن العين )اجلاد( ولعدم وجود كلمة ).اجلأد (>)اجلاد (>)جلَد( :، هوالكلمة
والصواب أن العين مبدلة من الهمزة المقحمة على ). فعلل(فوزنوها على) جلعد (أصلية في

  )٣()."فععل(، وهي زائدة، فتوزن الكلمة على )افعالّ(صيغة 

                                                  
 .٢٢ -١٩/ ٢٢، )قصع(، تاجالزبيدي، ) ١(

 .٥٠٩/ ١، مقاييسابن فارس، ) ٢(

 .١٢٩، ص، صيغة افعالّسعيد، ) ٣(
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من ) جلَد( يخفى؛ لأنه لم يذكر دلالة الفعل الثلاثيواضطراب التأصيل في هذا الرأي لا 
الذي أورده ابن فارس، ومن ثم جاء بالصيغ المزيدة ) الجلَد( معجمات اللغة، فاكتفى بدلالة الاسم

)  اجلعد( أن الصيغة المهموزة كانت السبب في نشأة الفعل – ضمناً –زاعماً ) اجلأد(و) اجلاد(منه
) الجلْعد( لتكون المحصلة أن الاسم – أيضاً –لته من معجمات اللغة ولم ينبه إليه الذي لم يذكر دلا

بزيادة اللام ) جعد(ونشأة الفعل والاسم ليس فيها أكثر من البناء من الثلاثي !من نتاج هذا الإبدال
عِد الثَّرى و تجعد إذا ج: حشواً بعد الجيم، وما يؤكّد هذه الدلالةَ الثلاثي المذكور في المعجمات، وهو

والجعد ":" لسان العرب" و ورد في . )١ (تقَبض وتعقَّد، والناقَةُ الجعدةُ الشَّديدة، وهي مجتَمِعةُ الخَلْق
أحدهما أَن يكون معصوب الجوارِح شديد الأسر : إذا ذَهب به مذْهب المدحِ فله معنيانِ مستَحبان

الجلْعد بمعنى :  ومعنى الشدة واضح في الاسم الرباعي)٢(."غير مستَرخٍ، ولا مضطَربٍوالخَلْقِ 
 فدلالة الرباعي )٣(.جلْعدتُ الرجلَ، واجلَعد إذا امتد صريعاً: الرباعي الجمل الشَّديد، وفي الفعل

  .فلن يمتد الرجل صريعاً، وإلّا )جعد(المزيد على المطاوعة تبين معنى الشِّدة في ثلاثيه

ومن ذلك " :على النحو) الجمعرة( في تأصيل الاسمجمعر، نقل صلاح سعيد رأي ابن فارس . ١٠
غير أن ابن فارس يعود ثانية . فهذا من الجمع ومن الجمر). جمعرة( قولهم للأرض الغليظة

وهذا من الجمرات، ). جمعرة(  :ومنها قولهم للأرض ذات الحجارة:" المادة فيذكر إلى هذه
  )٤(."وهو الأرض، لا نبات به) المعِر(وقد قلنا إن أَصلها من تجمع الحجارة ، ومن 

لدى المحدثين يظهر مشكلَ الإبدالات المتعددة، ودعوى القلب ) جمعر( إن تأصيل الفعل
 – بمعنى الأرض الغليظة - )الجمعرة( المكاني في اللهجات الدارجة، فصلاح سعيد ينفي نشأة

بالتخطيط  ) جمع(بمعنى ) جمر( بالنحت الذي ذكره ابن فارس، ويثبت نشأتَه من الفعل الثلاثي
> اجمار> جمر: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة هو: التحليل" :المتكرر في دراسته، وهو

) جمعر( وتوهم العلماء أن مادة" :كره في العبارة المتكررة أيضاًالذي يذ وبالرأي." اجمعر> اجمأر
حولة عن ، والعين فيها مت)جمر( ، ولكن الكلمة مشتقة من الجذر)فعلل( رباعية وأعادوها للوزن

اجمار (  وقد خلص إلى هذا الرأي والعربية لم يستعمل فيها)٥()."افعال( الهمزة المقحمة في صيغة
  !ليصح إبدال الهمزة عيناً) واجمأر

                                                  
 .  ٥٠٢/ ٧، )جعد( ،تاجالزبيدي، ) ١(

 .١٢٢/ ٣، )جعد(، لسانابن منظور، ) ٢(

 .٥١٦/ ٧، )جلعد(، تاج الزبيدي، ) ٣(

 . ١٢٩، ص، صيغة افعالَّ، سعيد، ٥٠٨، ٥٠٧/ ١، مقاييسابن فارس، ) ٤(

 .١٣٠، ص،الّصيغة افعسعيد، ) ٥(
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) الجمع( منحوت كما ذكر ابن فارس من) الجمعرة( سامرائي فيرى أن الاسموأما إبراهيم ال
مقلوباً قلباً مكانياً، ولكنه ) جعمر( :، وأن اللهجة العراقية الدارجة استعملت الفعل هكذا)١()المعر( و

جعمر الشيء  : يذهب إلى رأي آخر، وهو أن الفعل) الفعل زمانه وأبنيته(في موضع آخر من كتابه
ستعملٌ في اللهجة العراقية بمعنى لم يعمل الشيء بضبط وانسجام، وهو ناشئ بإبدال الميم من م
   )٢(.بمعنى القعب الغليظ الذي لم يحكم نحته) الجعبرة( و) جعبر( الفصيح) باء(

 بمعنى –) الجعبرة(والاسم ) جعبر( ويظهر أنه قد فاته ما قال في تأصيل الفعل الفصيح
 وما نراه  مخالفٌ )٣(."مادة جعمر، والباء في جعبر مبدلة من الميم" :وهو أنهما من -القصيرة 

للآراء السابقة؛ لثبوت العين دون إبدالها في الأصل الثلاثي )عوقد ضبط ابن فارس )جم ،
اه مصدر  وهذا الفعل الثلاثي نر)٤(.على أَصل واحِد، وهو تضام الشَّيء)الجيم والميم والعين(دلالة

 ← جمعر←جمع : بزيادة الراء كسعاً، على حسب التخطيط) جمعر واجمعر( اشتقاق الفعل
الفارابي وقد ذَكَر ،دلالةَ الرباعي اجمعر )وهو أن " :على الجمع بقوله) جمعر ،الحِمار رعوجم

همه، ثم يحمِلَ على العانَة أو على شيء إذا أراد كَدجراميز معجوهو لا يختلف عن دلالة ،)٥(".ي 
أَن يجمع الحمار نَفْسه وجراميزه، ثُم يحمل : الجعمرةُ ":الواردة في قول الزبيدي) جعمر( الرباعي

رمعه وقد جمكَد ( فلعلّه من مقلوب الفعل )٦(."على العانَة أَو غيرها، إذا أَرادوهذا ينفي )جمعر ،
من الاستعمال الفصيح لا ) جعمر(  لباء الذي ذكره السامرائي، ويدلُّ على أنالإبدالَ بين الميم وا

كما ذكر السامرائي، ونقص الاستقراء ونسبةُ  نشأة الأفعال الفصيحة إلى اللهجات الدارجة  العامي
  .ملحوظٌ  في كثير من دراسات التأصيل الحديثة

ادرعفَّتِ " :علين بزيادة الفاء كسعاً بقوله الف ذرعفَ ودرعفَ، ذكر ابن فارس منهج  بناء هذين.١١
والكَلِمتان صحيحتان، فأما الدال فمن . اذرعفَّتْ بالذّال: ويقالُ. الإِبِلُ، إذا مضت على وجوهِها

 ويرى صلاح سعيد أنهما من )٧(."والفاء فيهما جميعاً زائدةٌ. الانْدِراع، وأما الذّالُ فمن الذَّريع
وهذا يدفع للاعتقاد بأن الذال مبدلة من الزاي " :زرف بمعنى أسرعت الناقة، يقول: الثلاثي

                                                  
 .١٤٢، ص، الفعل زمانه وأبنيته السامرائي، )١(

 .١٥٥  السامرائي،  المصدر السابق، ص،)٢(

 .١٤٣، ١٤٢ السامرائي، المصدر السابق، ص، )٣(

 .١/٤٧٩،مقاييس اللغةابن فارس، ) ٤(

 .٤٧٩/ ٢، معجم ديوان الأدبالفارابي، ) ٥(

   .٤٤٧ /١٠،)جعمر(، تاجالزبيدي، ) ٦(

 .٢/٣٣٧،مقاييسرس، ابن فا) ٧(
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ازرافَّ > زرف : التطور الصرفي التاريخي للكلمة : والعين زائدة، التحليل والدال من الذال،
فوزنوها على ... توهم العلماء أن الكلمة مشتقة) اذرأفَّ( اذرأفَّ، ولعدم وجود> اذرافَّ > 
إذا أسرع، بزيادة ) ذرف( من الثلاثي) اذرعفَّ(  وأما عمر عكاشة فيرى أن الفعل)١()."فعلل(

) اذرافَّ( ، ويعني ذلك أن العين زيدت في هذا الثلاثي دون وصوله إلى البناء)٢(.العين
  .وإبدال الهمزة عيناً) اذرأفَّ(و

، وإنما لهما )ذرف( أو) فزر( لاعلاقة لهما بالفعل) اذرعفَّ وادرعفَّ( والواضح أن الفعلين
بزيادة الفاء كسعاً كما ذكر ابن فارس، وقد دلَّ هذا )  ذرعفَ←ذرع( أصل  ثلاثي واحد، وهو

ذَرع إذا حرك ذِراعه في السعي واستعان بها، وانْذَرع : الثلاثي على معنى السير والاندفاع، يقال
 وعلى ذلك تثبت العين في الثلاثي والرباعي، غير مبدلة )٣(.ع وانْدرع، إذا تقدم، والانْذِراع الاندِفا

من الهمزة، ولا يثبت شيء من إبدال الذال من الزاي، كما ذكر صلاح سعيد؛ ليس لأن ثبوت الذال 
ينفيه وحسب، بل لأن هذا الإبدالَ يسير بخلاف التطور، فمن مظاهر السهولة ) ذرع( في الثلاثي

أُبدلت في كثير ) ذ، ث، ظ( لفصيحة ولهجاتها الدارجة أن الأصوات الأسنانيةوالتيسير في العربية ا
من الأمثلة إلى أصوات أخفّ منها، كإبدال الذال دالاً أو زاياً، والثاء تاء أو سيناً، والظاء ضاداً؛ لأن 

تتطلب إخراج طرف اللسان ووضعه بين الأسنان عند :" الأسنانية كما يقول عبد التواب الأصوات
    )٤(."لنطق بها، ولاشك أن ذلك جهد عضليا

 غير واردة؛ لأن -اء  حشواً بزيادة الر-) دعف( فنشأتُه من الثلاثي) ادرعفَّ( وأما الفعل
مهملة في معجمات اللغة ومظانها المختلفة، باستثناء ما نقله ابن سيده عن ابن السكيت ) دعف( مادة
، وكذا فإن نشأته من )٥().ذُعاف( سريع من الذال فيموت دعاف بمعنى : إبدال الدال في قولهم من

 بعيدةٌ؛ لاختصاص مادة هذا الثلاثي بدلالة معينة ذكرها ابن فارس، – بزيادة الفاء –) درع(الثلاثي
فالدرع . درع، الدالُ والراء والعين أصلٌ واحد، وهو شيء من اللِّباس، ثُم يحمل عليه تَشْبيهاً:" بقوله

 .شاةٌ درعاء، وهي التي اسود رأسها، وابيض سائِرها: ثُم يقال. وهذا هو الأصل... حديدِ دِرع ال

                                                  
 .١٣١، ص،صيغة افعالسعيد،  )١(

 .١٣٧ص، ،الفعل الرباعي عكاشة، )٢(

 .٧١٧، ٧١٦ /١،)ذرع(، القاموس المحيطالفيروزآبادي،  ،١٩١/ ٢، )ذرع(، تهذيبالأزهري، ) ٣(

 .٨٣، ص،م١٩٩٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣ط، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه عبد التواب، )٤(

   ٢٢ /٢،)دعف(، المحكم ابن سيده، )٥(
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؛ وهو القياس تهعٍ لها قد لَبِسنها كدِردسائرِ ب بياض لأن ...ا شذَّ عن الباب الانْدِراعفي : ومم مالتَّقَد
   )١(."السير

يدفعنا للقول ) ذُعاف( من الذال في) دعاف( وإبدال الدال في) درع( فهذا الشّذوذ عن دلالة
  .بإبدال الذال دالاً) اذرعفَّ( من) رعفّاد(بأن الفعل الرباعي 

وأما باقي الأمثلة التي اشتملت عليها دراسة صلاح سعيد؛ لتكون شواهد على هذا النوع من 
الحديثُ عنها في بياننا لمنهج ابن فارس الإبدال وما يزعم فيها أنّه من التطور التاريخي فقد سبق 

لدى عبد التواب، وليس هذا الباحث هو من تمسك بآراء عبد ) اسمعد( ، وحديثنا عن)الصقعل( في
التواب وحده، وإنما تبعه غيره على هذه الآراء في دراساتهم التي ذكرناها سابقاً، وإن لم تكن هذه 

وسنأتي على المثالين الآتيين من .  دراسة صلاح سعيدالدراسات مختصةً بهذه المسألة اختصاص
  : إحدى هذه الدراسات لننهي بهما الحديثَ عن هذا النوع من الإبدال

اقرعب واقلعفَّ، تناولت تأصيل هذين الفعلينِ ريم المعايطة بمنهج لا يختلف عن . ١٣، ١٢
 الفعلين بحملها إياهما على أصول د التواب وغيره من الباحثين، فهي تفسر نشأةَ هذين  منهج عب

، ومن بعد أُبدلت )افعألَّ( فالوزنِ المهموز) افعالَّ( مختلفة تطورت حتى وصلت إلى الوزن ثلاثية
، فالتقبض )قرب( واقرعب الرجلُ بمعنى تقبض في جلسته، من الجذر الثلاثي:" الهمزة عيناً، تقول

: وقلف الشجرةَ: ، إذ ورد في لسان العرب)قلف( اقلعفَّ الطِّين يبس وتشقق، من الجذر. فيه تقريب
 فلكي يستقيم لها هذا الإبدالُ ردت هذه )٢(..."والقليف أيضاً يابس الفاكهة...نزع عنها لحاءها

 وصول هذه الثلاثيات - أيضاً–بزعمهاالرباعيات إلى ثلاثيات مختلفة، بتطويع دلالتها لما أرادت، و
) اقرعب( دون دليلٍ ورواية استعمالٍ، وقد قام الدليل على أن) افعالَّ وافعألَّ( الصرفية إلى الأوزان

  .بزيادة اللام حشوا بعد القاف) قعف( من) اقلعفَّ(بزيادة الباء كسعاً، وأن ) قرع( من

قرعتُ الرجلُ إذا وبختَه : ؛ لقولهم)اقرعب( باعيهلا تختلف عن دلالة ر) قرع( فدلالة الثلاثي
 بل كان هذا الثلاثي مصدر اشتقاق )٣(.وعذَلته، وأقْرعتُه وأقرعتُ له إِذا كففته، وقَرع الشيء سكَّنَه

 اقرنْبع الرجلُ في: بزيادة الباء حشواً بعد الراء، وقد روي على الصورة المزيدة) قربع( الرباعي

                                                  
 .٢٦٨/ ٢، )درع( ،مقاييسابن فارس، ) ١(

، ٢٢٢، ص،م٢٠٠٨، أزمنة للنشر، عمان، ١ط، بنى الأفعال العربية في معاجم الأفعال دراسة صوتية صرفيةالمعايطة، ) ٢(
٢٢٣. 

 .٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٢ /٨ ،)قرعب(، )قرع(، لسان ابن منظور، ،١٥٧ /١،)قرع(، تهذيب الأزهري، )٣(
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جدمرمن الب ضرباعياتٌ بزيادة الفاء كسعاً - أيضاً – ونشأت من هذا الثلاثي ) ١(.لسه، إذا تقب 
: وقال الأصمعي" :وحشواً وصدراً، وبزيادة الباء كسعاً، على النحو الوارد في قول الأزهري

أَي انقبض وقال غَيره تقرعف وتَفَ: وقال اللِّحياني. انقبض: اقرنبع قَعومثله اقرعبو ورد )٢ (."ر 
  وفي هذه)٣ (."تقرعفَ الرجل وتقرفَع واقْرعفَّ تقبض وتداخلَ بعضه فِي بعض": "المخصص" في 

عدا عدواً : على معنى)فرقع ( لمجيء) تفرقع( الأفعال ما يمكن أن ينشأ بالقلب المكاني، من مثل
، وقد ذكرنا دلالته على التَّقُّبضِ من قبلُ، )قفع(لاثي  ومنها ما تصح نسبته إلى الث)٤(.شديداً مولِّياً

 ومن قبله كان الجوهري )٥(.اقْفَعلَّتْ يده إذا تَقَبضت بزيادة اللّام: فإليه نسب ابن فارس نشأة الفعل
   )٦(.من المزيد باللام) القلْفَع( يعد الاسم

: إليه، وهي) اقلعف( ا نرد الرباعيفورد في المعجمات على دلالةٍ  تجعلن) قعف( وأما الفعل
 ر، أو زالَ الشّيءوانْقع فُ انْهاررهِ الأرض، وانْقَعفَ الجفَ الحِجارةَ عن وجإذا جر طَرفَ المقع

وقد يكون الرباعي . اقلعفَّ الطِّين إذا يبس وتشقَّق:  وهذا ما يناسب دلالة الفعل)٧(.عن موضِعه
 .بزيادة الفاء كسعاً) قلَع( دال على الاجتثاث، وهومن الثلاثي  ال) اقلعفَّ(

إبدال ن منهج الدارسين المحدثين في إ هاء في الدراسات الحديثة) افعألَّ(أمثلة إبدال همزة : رابعاً
لا يختلف عن منهجهم في إبدال العين من الهمزة، وفيما يأتي إيجاز لهذه الأمثلة الهمزة هاء 

  .بدالمن الإالتي تبين هذا  النوع 

١ .د، ويقال" :عبد التواب، يقول زمهرة البرمهرير شدالز : اليوم ازمهراراً، إذا اشتد ازمهر
) ٨(."دوالعلاقة شديدة بينه وبين زمر الريح بمعنى صفيرها، وهو يصاحب شدة البر. برده

زبر ( وأما صلاح سعيد فذهب إلى أنه من )٩(.ذهب إسماعيل عمايرة وإلى هذا الرأي
يرى ) ازبأر(و) زبر(بمعنى الشعر المجتمع للفحل والأسد، ولوضوح العلاقة بين ) والزبرة

التطور : التحليل:" مبدلة من الباء، والهاء مبدلة من الهمزة، يقول) ازمهر( أن الميم في

                                                  
 .٨/٢٧٠، )قرعب(، لسان ابن منظور، )١(

 .٣/١٨٦،)قرعب(،تهذيب الأزهري، )٢(

 .٣٢٩ /٣،...)باب انضمام الشيء بعضه إلى بعض(، المخصص ابن سيده، )٣(

 . ٤٩٤/ ٢١،  )فرقع(، تاج الزبيدي، )٤(

 ١١٧ /٥،مقاييسابن فارس، ) ٥(

 .١٢٧٠ /٣،)قفع(، صحاح الجوهري، )٦(

 .٢٧٣/ ٢٤، )قعف(، تاجيدي، الزب) ٧(

 .٢٢٣، ٢٢٢ ، ص، في فقه اللغةفصول، عبد التواب)٨(

 .٨٢، ص، معالم دارسة في الصرفعمايرة، ) ٩(
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. ر وزمهرير مزمه>مزبئر >  ازبأر> )ازبار (>زبر: الصرفي التاريخي لهذه الكلمة، هو
، والصواب أن الميم )افعللَّ(فأعادوها لصيغة ) ازمهر(ولقد توهم العلماء أن الهاء أصلية في 

  )١(."مبدلة من الباء

وقد ذهب ابن فارس مذهباً مقبولاً في تأصيل هذا الرباعي، بزيادة الميم فيه من الأصل 
ار بمعنى أضاءت، وزهر النبتُ وأزهر، زهرت الن: الثلاثي الذي دلَّ على شيء من الشِّدة، وهو

هارن وازسه، وحرهوظهر ز رإذا نَو ،رهت استعملا بمعنى :  فالفعل)٢(.وازوازمهر رت عيناههمز
 وقد نص ابن فارس على هذه الزيادة عندما وقف على معنى )٣ (.احمرتا من الغضب أو الشّدة

لأنّه من زهر الشّيء، إذا ؛ وهذا مِما زيدت فيه الميم:" كِب إذا لمعت، بقولهازمهرت الكَوا: قولهم
٤(."أضاء(  

  :على النحو الآتي بيانه) اسمهر(ينتمي الرباعي ) زمهر وازمهر(وإلى الرباعي 

." لابة والشِّدةاسمهر الحبل إذا اشتد، والاسمهرار الص:" اسمهر، ذكر عبد التواب معناه، بقوله. ٢  
سمره يسمره سمراً، : والعلاقة واضحة بينه وبين قول العرب:" ومن ثَم خلص إلى القول

  )٥(."وسمره إذا شده، والمسمار هو ما شد به الشيء

 شيئاً سوى التخطيط المألوف، والخلاصة عبد التوابولم يزد صلاح سعيد على ما ذكر 
 ر:  التطور الصرفي التاريخي للكلمة :التحليل" :القدماء، يقولالمكرورة التي يذكر فيها وهممس< 

)ماراس (< ) اسمأر (  <هرمومن صيغة. اس:) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا ) اسمهر
والصواب أن الهاء زائدة كما أشار ابن فارس والوزن ). افعللَّ: (الكلمة على الوزن، ووزنوا
  )٦("افعهلَّ: لمة هوالأصلي لهذه الك

ِ في العربية، وهذا ما يبطل دعوى أنهما من) اسمار واسمأر( والفعلان " غير مستعملين
كما ذكر سعيد، زيادةً على أن ابن فارس لم يقل بأن الهاء ) سمر( للفعل"  التطور الصرفي التاريخي

  .كما سيأتيوإنما هو من الموضوع وضعاً لديه، ) اسمهر( زائدة في الفعل

                                                  
 .١٤١ -١٣٩، ص صيغة افعال سعيد، )١(

 .٣٣٣ -٣٣٠ /٤،)زهر(، لسانابن منظور، ) ٢(

 .٤/٣٣٠، )زمهر(، نلسا، ابن منظور، ٤٨٠ /٤،المحكم، ابن سيده، ٣/١٢٨٣، جمهرة ابن دريد، )٣(

  .٥٥، ٥٣/ ٣،مقاييس ابن فارس، )٤(

 .٢٢٣ ، ص، في فقه اللغةفصولعبد التواب، ) ٥(

 .١٤٤، ١٤٣، ص،صيغة افعالسعيد، ) ٦(



 م٢٠١٥آب / هـ ١٤٣٦ شوال )٣(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٣٩

: ويوم مزمهِر" :، بقوله)ازمهر( لقد أومأ ابن دريد من قبلُ إلى العلاقة بين هذا الفعل، والفعل
: ويقولون. شديد الفَتْل: ازمهرت الكواكب، إذا زهرت ولمعت، وحبل مسمهِر: ويقال. شديد البرد

ومما وضع وضعاً " : موضوع، يقول وأما ابن فارس فيرى أنه)١(."اسمهر الأمر، إذا اشتد أيضاً
ولكنه عاد فنسب ." اسمهر: ويقال للظّلام إذا اشتَد. يبِس: اسمهر الشَّوك...ظاهراً وليس قياسه

  )٢(.بزيادة الهاء) السمرة( إلى - بمعنى الرماح الصلاب -) السمهرِية(

 لمعنى الشِّدة، ولعلَّ شيئاً من الإبدال الصوتي وقع مستعملٌ) سمر( مما لا شك فيه أن الفعل
فعل : والصمر:" بين السين والصاد، في هذا الفعل والفعل الذي أشار ابن دريد إلى موته بقوله

 خلافاً لما ذكر نَشوان  )٣(."يابِس اللَّحم على العِظام: رجل صمير. ممات، وهو أصل بِناء الصمير
إِذا : لغةٌ في صملَ: وصمر" :، يقول)صمل( مستعمل، زيادة على كونه لغة فيالحميري وهو أنه 

 لُبته... اشتد وصلابته وشِده وصسبمولُ الشيءِ ي٤(."ص(   

) افعالَّ( لم تُستعمل مزيدةً أو مهموزةً على الوزنين) زمر وسمر وصمر( والأفعال الثلاثة
 أنّه من) اسمهر عي إليها؛ لهذا يظلُّ الأقرب في تأصيل الفعللنتمكن من رد أي ربا) افعألَّ(و
)بإبدال السين من الزاي) ازمهر.  

 عزهلَ، افترض صلاح سعيد استعمال هذا الفعل، بالاتكاء على ما أورده ابن فارس في. ٣
 أيضاً وهذا أيضاً إذا كان صحيحاً،... هي الإبل المهملة، واحدة عزهول" :بقوله) العزاهيلُ(

د ما ذهب إليه ابن  وأما سعيد فأكّ)٥(."فالهاء زائدة، كأنها أهملت فاعتزلت ومرت حيث شاءت
التطور : التحليل. عد ابن فارس وبصواب الهاء زائدة في هذا الوزن: التعليق" : يقولفارس،

) زهلع( ومن كلمة). اعزهلَّ (>) اعزألّ (>) اعزالَّ ( >عزلَ:الصرفي التاريخي له، هو
، والصواب كما أشار ابن )فعلل(هذا الوزن فأعادوها للوزن أن الهاء أصلية في توهم العلماء

  )٦(."فارس هو أن الهاء زائدة في هذا الوزن، وأن الوزن الأصلي لها هو فعهل

    

                                                  
 .١٢١٩ /٢، )باب مفعلل(، جمهرةابن دريد، ) ١(

 .١٦١، ١٦٠،  ١٥٩/ ٣،مقاييس ابن فارس، )٢(

 .٢/٧٤٤،)صمر( ،جمهرةابن دريد،  )٣(

 .٦/٣٨٢٦،)صمر( ،شمس العلوم  الحميري،)٤(

 .٣٥٧/ ٤، مقاييسابن فارس، ) ٥(

 .١٤٥، ص، صيغة افعالّسعيد، ) ٦(
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 ٢٤٠

، )افعألَّ(و) افعالَّ( لم يستعمل على الوزنين) عزل( وبالعود إلى معجمات اللغة نجد أن الفعل
) عزِه( هو الفعل الثلاثي) عزهلَ( وفعله الرباعي) العزاهيل(  ثَم رأينا أن ما يفسر نشأة الاسمومن

اللئيم من الرجال، الذي لا يخالطُ النّاس، ولا : عزه، العِزهاةُ:" الذي أورد الخليلُ الاسم منه بقوله
أرض :"  عباد على الفعل ودلالته بقوله ونص الصاحب بن)١(."يطْرب للسماعِ، ولا يحِب اللَّهو

والذي لا يطرب للسماع . لئيم: ورجل عِزهاةٌ وعِزهاء وعِزهاءةٌ. عِزهاة متباعدة، وقد تَعزهتْ
، )عبهلَ( في أثناء بيان ابن منظور للفعل) المعزهل( وورد اسم المفعول)٢ (.وقد عزِه عزهاً. واللَّهو
المعبهل ... وإِبل عباهِل ومعبهلَة مهملة لا راعِي لها ولا حافظَ . ل الإبلَ أَهملهاعبه:" يقول

 ومعنى الإهمال واعتزال اللَّهو )٣(.وعبهلْت الإِبلَ إذا تركْتَها تَرِد متى شاءت. المهمل) المعزهل(و
منه يرجح ) المعزهل( تعمال اسم المفعول، وكذا فإن اس)عزِه( والناس والطَّرب واضح في الفعل

 ←عزِه : منه، بزيادة اللام كسعاً في آخره، هكذا) عزهلَ( تطور هذا الثلاثي باشتقاق الرباعي
  . عزهلَ

ومن ذلك قولهم للذاهب :" فعده من المنحوت؛ لقوله) المجرهِد( اجرهد، ذكر ابن فارس منه الاسم. ٤
انجرد فَمر، ومن جهد نفسه في : من جرد، أي: فهذا من كلمتين). دمجرهِ(على وجهه 

:" الذي أورده ابن فارس بنى صلاح سعيد رأيه الآتي) جرد(وعلى معنى الثلاثي )٤(".مروره
الذي يسبق الخيل وينجرد عنها  )الأجرد( )الجرهد(و) جرد(واضح بين التشابه في المعاني

: التطور الصرفي التاريخي لهذاالكلمة هو: التحليل... استمر: في السير) اجرهد( لسرعته، و
درج<)راداج(< )أَدراج ( <دهراج".)٥(  

: والعلاقة واضحة بين هذه الكلمة وقولهم" : فقد سبقه في تأصيله والقولعبد التوابوأما 
ت الأرض، ثم اجرأدت، ثم اجراد: أرض جرداء، أي لا نبات فيها، ومعنى هذا أننا نتصور

   )٦(."اجرهدت

                                                  
 .١٠٠/ ١، )عزه(، لعينالخليل، ا) ١(

 .٧/ ١، )عزه(، المحيطالصاحب بن عباد، ) ٢(

 .٤٢٣/ ١١، )عبهل(، لسانابن منظور، ) ٣(

 .٥٠٨/ ١، مقاييس ابن فارس، )٤(

 .١٣٨، ص، صيغة افعال سعيد، )٥(

 .٢٢١ ، ص،  في فقه اللغةفصولعبد التواب، ) ٦(
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 ٢٤١

والحقيقة أن التصور المجرد لا يقام عليه تأصيل مسائل خطيرة كالتطور اللغوي، فوضوح 
أصل هذا الفعل وغيره من الأفعال التي ذكرها هذان الباحثان لا يتأتّى قبل بيان نوع من التطور في 

  .نطق صوت الجيم العربية

 وتُسمى - كنطق الجيم المسموعة الآن في القاهرة -التي تُنطقُ مفردةً فالجيم من الأصوات 
، ويرى بعضهم أن هذه الجيم التي شاع )الجيم المفردة( أو) الجيم القاهرية( لدى بعض الدارسين

   )١(.نطقُها قديماً وحديثاً هي أصلُ الجيم الفصيحة المركبة

؛ "قانون الأصوات الحنكية" :يب بما وسموهوقد فسروا انتقال نطقها من الإفراد إلى الترك
من الإفراد إلى التركيب، بانتقال نطقِهما ) الكاف والجيم(فبسبب هذا القانون ينتقل الصوتانِ الحنكيانِ 

من أقصى الحنك إلى وسطه، إذا جاء بعدهما كسرة؛ ولطرد هذا التطور على وتيرة واحدة في 
اف المفردتين تنتقلان إلى التركيب، وإن جاء بعدهما فتحةٌ أو العربية وتعميم القياس فإن الجيم والك

وانتقالُ نطق الجيم المفردة إلى وسط الحنك يؤدي بها إلى أن تصير مركبةً من صوتين معاً، . ضمة
، وهي بهذا النطق المركّب تشارك الياء الفصيحة )دش( اللِّثوية الأسنانية والشين المجهورة هما الدال

وقد ذكروا تطوراً آخر، وهو أن تركيب الجيم من صوتين مدعاةٌ لثقلِ .  وسط الحنكفي مخرج
النطق بها؛ لذا يصار إلى إبدالِها ياء وهو إبدال مسموع في جنوبي العراق، وبعض دول الخليج 

دياي بدل دجاج، وهذا الثقل يفضي إلى تطور آخر، يسميه بعض : العربي في مثل نطقهم
، ومن أمثلته نطقُ أهل )الدال والشين(في الاستعمال إلى مكونيها ) لالَ الجيم المركبةانْح(المحدثين

دردا، ونطق أهل الشام للجيم في الاسم جمال : مدينة جرجا المصرية اسم مدينتهم بالدال هكذا
  )٢(.شيناً

بأنَّها من وللقاف الفصيحة علاقةٌ بصوت الجيم المفردة تتمثل في وصف القدماءِ لهذه القاف 
أصوات أقصى الحنك المجهورة، وهذا الوصفُ ينطبقُ على الجيم المفردة، وبناء على المسموع من 
نطق هذه القاف في كثيرٍ من اللهجات العربية الدارجة ذكر بعض الباحثين أن القاف الفصيحة 

 القاف الفصيحةَ وذهب إبراهيم أنيس إلى تفسير آخر، وهو أن. )٣(.صوت مهموس وليس مجهوراً
من الأصوات المجهورة، ومن ثم همستْ مع مرور الزمن، وأن الفرق بين القاف الفصيحة 

                                                  
 .١٣٢، ص، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهعبد التواب، : ينظر) ١(

، وزارة   ١، طمحاضرات في اللسانيات، الشايب، ١٣٤-١٣٢عبد التواب، المصدر السابق، ص، : ينظر) ٢(
 .١٧٣م، ص، ١٩٩٩الثقافة، الأردن،

، الحمد، غانم قدوري، ٦٨، ٦٧م،  ص، ١٩٦١، دار النهضة، القاهرة، ٣، طالأصوات اللغويةراهيم، أنيس، إب: ينظر) ٣(
 .٣٠٧ ص، م،٢٠٠٢، منشورات المجمع العراقي، بغداد، ١ ط ،المدخل إلى علم أصوات العربية
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 ٢٤٢

المفردة القاهرية هو أن هذه القاف تُنطق من موضع أعمق في أقصى الفم، وأكثر  المجهورة والجيم
  )١(.استعلاء من الجيم المفردة

والكاف الفصيحة؛ لكونهما من مخرج ) القاهرية( فردةوقد يقع التبادل الصوتي بين الجيم الم
واحد، وقد تُرسم هذه الجيم المفردةُ بصورة الكاف؛ لعدم وجود رسم كتابي لها في الفصيحة، ولعلَّ 

الكَبهة لغة رديئة في الجبهة، ومثله في كلامهم الكَبل " :ذلك ما حدث في كلمات نقلها الخطابي بقوله
 وقد بين ابن الأثير حقيقة نطق )٢(."الجبل والرجل، وهو من كلام جفاة الأعراب: يريدون والركُل،

قد نُعِت لنا : قال له رجل: في حديث حذيفةَ" :من طريق حديث حذيفة، وهو) كبهةال( الكاف في
 ومخرج المسيح الدجال، وهو رجل عريض الكَبهة أراد الجبهة، فَأخْرج الجيم بين مخْرجها

  )٣(."الكاف

  :نشأ على النحو التطوري الآتي) اجرهد( وتأسيساً على ما سبق نرى أن الفعل

بمعانٍ متقاربة تدلُّ على تطور نطق الجيم ) قهد وجهد وكهد: (استعملت الفصيحة الأفعال الثلاثية - 
هو من مشي القِصار، والقَهد الصغير قارب خَطْوه ولم ينبسط، و: فمعنى قَهد في مشْيهالمفردة، 

تدل على ) جهد(وذكر ابن فارس أن مادة. من البقر، وهو الجعد الشَّعر أو الوبر أو الريش
أجهد مالَه، إذا فرقَه، وأجهد :  ويقال)٤(.جهدتُ نَفْسي وأجهدتُ، والجهد الطّاقة: المشقة، لقولهم

 وعدا، أو ألَح في الطَّلَب، أو تَعِب كهد، إذا  أَسرع: معنى الفعل وهو )٥(.لي القوم بمعنى أشْرفوا
 وهذا )٦(.أَصابه جهد وكَهد بمعنى واحد: وأَعيا، وأكْهد إذا تَعِب وأَتْعب، وذكر الزبيدي أن قولهم

التي رسمت ) القاهرية( عبارة عن الجيم المفردة) كهد( على أن الكاف في الاتفاق المعنوي يدل
يسمع في اللهجة ) جهد والجهد( بصورة الكاف الفصيحة، وإلى الآن ونطق الجيم المفردة في

  .المصرية

                                                  
 .٦٨، ٦٧، ص، الأصوات اللغويةأنيس، : ينظر) ١(

عبد الكريم الغرباوي، :  تحقيق،غريب الحديث، )م ٩٩٨/ ـه٣٨٨ت ( الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد،) ٢(
 .٢/٣٢٩  م،١٩٨٢

 .١٤٥ /٤، )جبه(، النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، ) ٣(

 .٨٣ ، ٨٢ /٩،)قهد(، تاج، الزبيدي، ٥/٢٥٦، )قهد(، تهذيبالأزهري، ) ٤(

 .٥٣٨، ٥٣٧/ ٧، )جهد(، تاج الزبيدي، )٥(

 .١٢٢، ٩/١٢١، )كهد(، سابق المصدر الالزبيدي،) ٦(
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 ٢٤٣

: تطورهما بزيادة الميم حشواً أو الواو؛ فينشأ منهما الأفعال) قهد وكهد( يوالي الفعلانِ   - 
  )١(.أُرعِشَ الشيخ من الكِبر والضعف: ااقْمهد واكْمهد واقْوهد و اكْوهد، ومعناه

: المشتمل عل الجيم المركبة تطوره بزيادة الراء حشواً لينشأ الفعل) جهد( ويوالي الفعل  - 
يلُ، اجرهد الرجلُ في سيره إذا أَسرع، واستمر في السير، أو امتد الطّريقُ، وطال اللَّ

 وعليه فلا يمكن التسليم )٢(.مرعى، واشتَدت السنةُ وصعبتالوخلت الأرض من النَّبت و
وفاقاً ) جرد( سعيد وغيرهما في بناء هذا الفعل من الثلاثي صلاحعبدالتواب وبرأي 

  .  اجرهد>) اجرأَد (>) اجراد (>جرد : للمنهج المصنوع

الساقط من : ، أي)المدرهم( بر في السنِّ، وإذا ك) ادرهم( معنى الفعل عبد التوابادرهم، نقل . ٥
) ادرام( ، بعد وصوله المفترض إلى)درم( بحمله إياه على الثلاثيالكبر، ومن بعد فسر نشأتَه 

) الأدرم( ولاشك أن هذه الكلمة ذات علاقة بكلمة:" وإبدال الهاء من الهمزة، يقول) ادرأم(و
 ولهذا الفعل علاقة بالفعل )٣(."درمت أسنانه، أي تحاتَّت: علومنه الف. وهو الذي لا أسنان له

أيضاً، وهما شاهدان على تطور نطق الجيم المفردة فيهما من عبد التواب الآتي الذي أصلَه 
  : الإفراد إلى التركيب

معجمات ادلهم الليلُ والظلام إذا كثف واسود، ورأى أن ال: معنى قولهمعبد التواب ادلهم، نقل . ٦
ادلأم : وفيها أيضاً...الأدلم الشديد السواد، وقد ادلام الرجلُ: مراحل حياته، ففيها" :روت كلَّ

٤(."الشيء اسود(  

  )٥(.وقد تبعه على هذا الرأي بعض الباحثين

التي ) القاهرية( المشتمل على الجيم المفردة) قهم( والفعلان السابقان من أصل واحد، وهو
 ها إلى التركيب، وإلى ما يسمونه انحلال الجيم المركبة في الاستعمال إلى مكونيهايتطور نطق

، وفي تأصيل هذين الفعلين )دش( ؛ بسبب ثِقَل تركيبها من الدال والشين)المجهورة الشين( و) الدال(
  .محدثينيبرز أثر تطور معاني الأفعال من الحقيقة إلى المجاز التعبيري في انحراف التأصيل لدى ال

                                                  
 .٩/٨٩،)كأد(، تاج، الزبيدي، ١/٦٥،)أسنان الأولاد(، المخصصابن سيدة، ) ١(

 .٧/٤٩٩، )جرهد(، تاج الزبيدي، )٢(

 .٢٢٢، ص،فصول في فقه العربية عبد التواب، )٣(

 .٢٢٢عبد التواب،  المصدر السابق، ص، ) ٤(

 .١٦٦، ص،صراع الأنماط اللغويةالصرايرة، :  ينظر)٥(
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تطور نطق الجيم المفردة على نحو ملحوظ، فمن ) قهِم وجهم وكهم( :تبين معاني الأفعال
معاني قهِم : أو ترك ،هم عنه كرِهفي الشَّيء، وأقْه ضض أو غيره، وأَغْمرمن م لم يشته الطَّعام

أولُ مآخيرِ اللَّيل، أو بقيةُ سوادٍ :  والجهمةُاستَقْبلَه بوجه كريه،: فورد بمعنى) جهم( وأما )١(.الشَّراب
مهمن آخِره، والج :هامعيفُ، والجالض فيه: العاجز لا ماء جلُ :  ومن معاني)٢(.السحابالر مكه

م بصره ثَقيل مسِن دثور لا غَناء عنده، وأكْه: النُّصرة والحرب، ورجلٌ كَهام وكَهيم وتكَهم  بطُؤَ عن
تْه الشدائدمقَّ، وكَهنَتْه: إذا كَلَّ ورتْه عن الإقدام وجب٣(.نكَّص(    

 فمعنى العجز والسواد ظاهر في هذه الأفعال الثلاثية؛ وعليه فإن الجيم المركبة في الفعل
 الفعل مستعملاً ؛ ليظلَّ)الدال(، ويبقى المكون الأول )الشين المجهورة( يسقط مكونها الثاني) جهم(

دهم إذا غشِي الشيء، وأدهمه ساءه : ، يقال)جهم( مع دلالته على معاني) دهم( على الصورة
  وقد تطور الفعل)٤(.ادهم الفَرس، إذا صار أَدهم، وادهام الشيء اسود: وأرغَمه، واستُعمل مزيده

)( إلى) ادهامر عزةَالمهموز في قو) ادهأمل كثي:  

  )٥(وللأرض أما سودها فتَجلّلتْ   بياضاً وأما بيضها فادهأمتِ

ولكنَّه توقَّف بعد ذلك عن التطور دون إبدال الهمزة  فيه هاء أو عيناً؛ فراراً من الثقل 
قب التطور وقد تعا). ادهعم( ، والهاء والعين في)ادههم( الصوتي المتأتّي من تتابع صوتَي الهاء في

 في - يقصد اللام -وتزاد :" بزيادة اللام، على حد قول كُراع النمل) دهم( مرة أُخرى على الفعل
 - ) ادلهم والدلْهم(  ونقل الزبيدي في)٦(."من الدهمة وهي السواد: ادلَهم الليل: حشو الكلم نحو قولهم

 وبناءه بزيادة اللام كما ذكر كُراع، وأجاز الوجهينِ، وذكر )الدلَه( بناءه بالميم من -بمعنى المظْلم 
 – وأما الفيروزآبادي  فذكر )٧(.، بإبدال الهمزة من الهاء) ادلأم( إلى) ادلَهم( في موضع آخر تطور

   )٨(.ادلَهن بمعنى كَبِر وشاخَ، وعده لغةً في ادلَهم:  استعمالَهم الفعل-من قبلُ 

                                                  
 .٣٢١،٣٢٢ /٣٣،)قهم(، تاجالزبيدي، ) ١(

 .١/١٠٩٠، )جهم(، القاموس الفيروز آبادي، )٢(

 .٥٢٩ /١٢،)كهم(، لسانابن منظور،  )٣(

 .١٩٤، ١٩٣ /٣٢،)دهم(، تاجالزبيدي،  )٤(

ة، إميل يعقوب، دار الكتب  العلمي: ،  قدم له١، طشرح المفصل، )م١٢٤٥/هـ ٦٤٣ت (يعيش بن علي ابن يعيش، )٥(
 .٥/٣٥٥، م٢٠٠١بيروت، لبنان، 

 . ٦٩٣ /١،المنتخبكراع النمل،  )٦(

 .١٧١ /٣٢،)دلهم(، تاجالزبيدي، ) ٧(

 .١/١١٩٦، القاموسالفيروز آبادي،  )٨(



 م٢٠١٥آب / هـ ١٤٣٦ شوال )٣(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٤٥

قهم ( :قد تسلسلت على النحو) ادلهم( تقدم تكون حلقات التطور التي أفضت إلى نشأةوعلى ما 
مبدلة من ) ادلأم( فالهمزة في.)  ادلهن←ادلهم (، ) ادلأم← ادلهم ← دهم ←جهم ( ،) كهم←

   .الهاء دون شك، وليس العكس كما ذكر عبد التواب

بإبدال اللام من الراء؛ ) ادلهم( ارد أن يكون أصلاً للفعلفمن غير الو) ادرهم( وأما الفعل
؛ لهذا فاحتمال ) ادلهن← ادلهم  ادلأم ،←ادلهم ( :لتسلسلِ حلقات التطور المشتملة على اللام، وهي

بإبدال الراء من اللام وارد، وثمة احتمال آخر، وهو أنّه من الفعل ) ادلهم( أن يكون هو الناشئ من
 ومن )١(.طهم، والطُّهمةُ في اللَّون أَن تُجاوز سمرتُه إلى السواد، ووجه مطهم إذا كان كذلك: لثلاثيا

الطَّهملة ( كان مصدر اشتقاق) طهم( اطْرهم اللَّيل إذا اسود، ويظهر أن: هذا الثلاثي نشأ الرباعي
دالاً فينشأ ) اطرهم(  ومن الوارد أن تبدل الطاء في)٢(.وهي المرأة السوداء القبيحةُ) والطِّهمِلة
 يسوغ هذا الإبدال؛ لأن الطاء والدال من – وهو السواد -والمشترك الدلالي ). ادرهم( الرباعي

الأصوات الأسنانية اللِّثوية، وما يوجب أن تكون الدال هي المبدلة هو ثقل الطاء؛ للإطباق الذي 
 ولعلَّ الهاء أُبدلت خاء فنشأ رباعي )٣(."ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا:" ه بقولهأشار إليه سيبوي

   )٤(."اسود كاطْرهم: اطرخَم الليلُ:" وهو الوارد في قولهمآخر، 

فناشئ بسبب سقوط ) ادرهم( الذي نسب إليه عبد التواب نشأة الرباعي) درم( وأما الفعل
الدالّ على القطع والتحاتّ، فالجرم في ) جرم( ثاني للجيم المركبة في الفعلالشين، وهي المكون ال

،اللغة القَطْع رِمر إذا جرامةُ ما سقَط من التَّما سقوط المكون الأول للجيم المركبة في. والجوأم 
، )جرم( ىالدال على معن) شرم(فيؤدي إلى نشأة الفعل الثلاثي) الشين( وبقاء المكون الثاني) جرم(

 أي كنطق - وإن تطلبنا للجيم المركبة أصلاً يبين نطقها المفرد)٥(.تشَرم الشّيء، إذا تمزقَ: لقولهم
قَرمتُ الشيء بأسناني، إذا " :هو هذا الأصل، ففي اللغة يقال) قرم(  فإن الفعل–الجيم القاهرية 

إذا جلفتَ أَعلى خطمه بمروة أو ما أشبهها .. .وقرمتُ البعير . قطعتُه، وما قطعته منه فهو قُرامة
  )٦(."ليقع عليها الخِطام فيذلّ

                                                  
 .١٢/٣٧٢،)طهم(، لسانابن منظور، ) ١(

 .١٢ /٣٣، )طرهم(، ٤٠٢ /٢٩، )طهمل(، تاجالزبيدي،  )٢(

 .٤٣٦/ ٤، الكتاب سيبويه، )٣(

 . ٣٦١ /١٢،)طرخم(، لسانمنظور،  ابن )٤(

 .   ٤٤٥ /١،)شرم(، )جرم(، ٣/٢٦٥، مقاييس ابن فارس، )٥(

 .٧٩٢/ ٢، )قرم(، جمهرةابن دريد، ) ٦(
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) افعألَّ(إن تجاهل تطور صوت الجيم لم يؤثِّر في تأصيل أبنية اللغة التي جاءت على وزن 
وحسب، بل أثّر في تأصيل ما يعد من الرباعيات المجردة في عموم  النظر اللغوي قديمه وحديثه، 

برشم بمعنى وجم وأظهر الحزن، وأدام النَّظر، وصغَّر عينيه ليحِد :  ما ذُكر في الفعلمن ذلك
كان ابن فارس يعد النظر، ومن ثَم )شَمرب (من الموضوع مجإذا و.)١(   

زيدت فيه الباء صدراً، ومن ثَم قُلب ) رمش( ومن الباحثين المحدثين من يرى أنه من الثلاثي
وفي اللهجة العراقية الدارجة ) ٢(. مكانياً، وذكر بعضهم أن أصله الثلاثي من التركية والكرديةقلباً

ومن غير شك أن الأصل هو " :شأته إبراهيم السامرائي بالقولالذي بين ن) بربشَ( استعمل الرباعي
ن جنس عين ثم حصل الإبدال بين الباء والميم، وهذا كثير، ثم زيد الباء في الأول، وهو م) رمش(

  . بربشَ← ربش←رمش:  ويلخص هذه النشأةَ التخطيطُ)٣(."الكلمة

؛ لأن معنى )برشم وبربشَ( لا يصح أصلاً للأفعال) رمش( من جهة الدلالة نرى أن الثلاثي
الرمش لا يصاحب النظر الشديد، والتحديق والتّحديد أو حتى الوجوم والإطراق، بل يضاد هذه 

المشتمل على الجيم المركبة، المستُعمل ) بجم وبجم( من الثلاثي) برشم( رى أن الفعلالمعاني؛ لهذا ن
 ودلالة الاجتماع ظاهرة فيما )٤(.نظر الرجلُ نظَراً شَديداً، أو أبطَأَ وانْقَبض وتحير وأطْرق: بمعنى

  الذي ذُكر منه في الفصيحة)برجم( الثلاثي بزيادة الراء حشواً بعد الباء، وهو الرباعي نشأ من هذا
برجم الشجر إذا انعقدت أصولُ :  وفي بعض اللهجات الأردنية يقال)٥(.بمعنى غِلَظِ الكلام) البرجمة(

سقط مكونها الأول الدال، وبقِي ) برجم( ثماره واجتمعت، ولثقل نطق الجيم المركبة في الفعل
ومن الراجح أن . هذا ما حصل في نشأة الفصيح أيضاً، و)برشم( المكون الثاني الشين فنشأ الرباعي

الفصيح بإبدال ميمه باء و قلبه قلباً مكانياً، ) برشم(المستعمل في العراقية الدارجة ناشئ من  )بربشَ(
  .  بربشَ← برشب ← برشم ←برجم : هكذا

  

  

                                                  
 .٣٣٥ /١،مقاييسابن فارس، ) ١(

 .٥٤ ، ٥٣، ص، الفعل الرباعي في لسان العرب عكاشة، )٢(

 . ١٥٣، ص، الفعل زمانه وأبنيته السامرائي، )٣(

 .١٢٦ /٢،)بجم(، المحيطبن عباد،  الصاحب )٤(

 .١٢/٤٥، )برجم(، لسان ابن منظور، )٥(
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 ٢٤٧

هذا ما يظهر وتأثَّر تأصيلُ الأفعال في الدراسات الحديثة بتطور نطق صوت الكاف أيضاً، و
  :  في تأصيل الفعل الآتي

) اتمألَّ( وقد ذهب عبد التواب إلى أنه قائم على الفعل. اتمهلَّ، بمعنى اعتدل الشيء وانتصب. ٨
من ) اتمألَّ( بمعنى استوى سنام البعير، وطالَ الشيء وامتد، بإبدال الهاء من الهمزة، وأصل

 -والهمزةُ .  أو طويلاً شديداً، بإبدال اللام من الراءاتمأر الشيء إذا كان صلباً مستقيماً،: الفعل
، ورأى أن الزبيدي أخطأَ حين عد الهمزة في )اتمار(  مقحمةٌ في الفعل-منهجه  كما يقتضي

  )١().اتمهلَّ( مبدلةً من هاء الفعل) اتمألَّ( الفعل

الكاف ب، ف ناشئ بسبب تطور صوت الكاف من الإفراد إلى التركي- كما نرى -والفعل
فيما يعرف ) تْس( تتحول بوساطة قانون الأصوات الحنكية إلى صوت مركب من التاء والسين

في اللهجات ) كيف( القدماء، ومن مظاهر الكسكسة في اللهجات الحديثة نطق كلمة  بالكَسكَسة لدى
كَشْكَشة، وتسمع هذه فيما يعرف بال) تْشْ( ، أو تتحول إلى الصوت المركّب)تْسِيفْ( النجدية الدارجة

) تْشَلْب( الظاهرة في بعض دول الخليج العربي، وقرى محافظة الشرقية في مصر، إذ يقال
 )٢(.، وهو ما يسميه القدماء الشَّنشَنة)تْش(عن التاء في الصوت المركب  ، وقد يستغنى)كلب(في

  )٣(.لبيك اللهم لبيك:  لبيشَ، بدللبيش اللهم: ومن هذه الشَّنشنة في اللهجات اليمانية القديمة قولهم

الدالة معانيه على الجمع على النحو ) كمِه( قائم على الثلاثي) اتمهلَّ( ونحسب أن تطور الفعل
  : الآتي

كثير لا يدرى : كمِهت الشمس إذا علتها غُبرةٌ ، وكمِه الرجلُ ركب رأسه، وكَلَأٌ أكْمه: كمه، يقال  -
بزيادة اللام، ورد ) اكمهلَّ(ومزيده ) كمهلَ( نشأة الرباعي) كمه(  ومن)٤(. لكَثْرتهأين يتَوجه له

انْقَبض وقعد : واكْمهلَّ. جمعه: والمالَ...  جمع ثيابه وحزمها للسفَر: كمهلَ" ":القاموس" في
  )٥(."يه الحبالقُطْن ما دام ف... والمكَمهلُ . اجتمع: وتكَمهل. واقْرنْبع

    

                                                  
 .٢٢٠، ١٩٩، ١٩٨، ص، فصول في فقه العربيةعبد التواب، ) ١(

 .١٥٠-١٤٠، ص، فصول في فقه العربية، ١٣٤- ١٣٢، ص، التطور اللغويعبد التواب، : ينظر) ٢(

 فؤاد :، تحقيقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، )م١٥٠٥/ هـ٩١١ت( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر) ٣(
 .١٧٦ /١م،١٩٩٨  دار الكتب العلمية، بيروت،،١ط، علي منصور

 ١/١٢٥٢، )كمه(، القاموس، الفيروزآبادي، ٩٢ /٣،)كمه(، كتاب الأفعالابن القطاع، ) ٤(

 .١٠٥٤ /١،)كهمل(، القاموس الفيروز آبادي، )٥(
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 :هكذا-كانت تنطق مركبةً ) اكمهلَّ(و) كمهلَ( ولسنا نشك في أن الكاف في الفعلين الفصيحينِ
 في بعض اللهجات القديمة التي شاعت فيه الكَشْكشة؛ ولثقل النطق بهذا الصوت المركب -) تْش(

عمال، ومن حسن الطالع دون فاصل بين مكونيه من الأصوات القصيرة سقط أحد مكونيه في الاست
أن العربية الفصيحة احتفظت بما يدلّ على هذا التطور والسقوط ، فقد انفرد ابن القطّاع برواية ما 

 :، يقول)اكمهلَّ( في الفعل) الشين( ، وإبقاء المكون الثاني)التاء(يؤكد لنا سقوطَ المكون الأول 
فيطالع ) التاء( ن الثاني والإبقاء على المكون الأول وأما سقوط المكو)١(."تم طولُه واشمهلّ واشمألّ"

. اتْمهلَّ الشيء اتمهلالاً، أي طالَ، ويقال اعتدل:" ، الوارد في قول الجوهري)اتمهلَّ( في الفعل
   )٢(."طال واشتد: وكذلك اتْمأَلَّ واتْمأَر، أي

من طريق إبدال ) هلَّاتم( من) اتمألَّ( وهذه النشأة بالمنهج الذي بيناه توجب القولَ ببناء الفعل
وقد نص الزبيدي على إبدال الهمزة .  بإبدال اللام راء) اتمألَّ( فبني من) اتمأر( ، وأماالهاء همزةً

   )٣(."كاتْمأَلَّ، الهمزةُ بدلٌ من الهاءِ... اعتدلَ وانْتَصب .. واتْمهلَّ " :من الهاء بقوله

طال : واتمهلَّت الروضةُ" :أورده بقوله) اتمهلَّ( خر في نشأة رأي آوقد سبق الزمخشري إلى
تمهلَ : وتقول. نباتُها أُخذت حروف المهل مع التاء فبنى منها رباعي فيه معنى السبق في البسوق

وقد . زيدت له التاء صدراً) مهل(  وهذا يعني أن أصله الفعل)٤(."في المجد، واتْمهلَّ في الشَّرف
نا كيف رفض عبد التواب رأي الزبيدي السابق؛ ليسلم منهجه الذي يريد له الاطّراد، وهو إبدال ذكر

   .الهاء من الهمزة، وبالضرورة هو يرفض رأي الزمخشري، وإن لم يطَّلع عليه

 اتمألَّ(وإلى ) اتمار واتمأر(  الذي رآه عبد التواب يتطور ليصل إلى–) تمر( إن دلالة الثلاثي
 لا تماثل دلالة هذه الأفعال؛ حتى يكون لما ذكر عبد التواب وجه، ولكن المذكور من -) واتمهلَّ

:  وهو أيضاً)٥(."تَمر اللحم إِذا يبسه: تَيبيس التمر، ويقال: التَّتْمِير:" دلالته في المعجمات هو أن
ً كالتَّمر وتَجفيفه وتَنْشيفه  فلسنا نجد مماثلة دلاليةً بل مخالفة وتضاداً، ولو )٦(.تَقْطيع اللَّحم صِغارا

؛ لأن ما تذكره )اتمألَّ واتمهلَّ( لما رأيناه يصلح لأن يكون أصلاً للفعل) تمل( عدنا إلى الثلاثي

                                                  
 .٢٢٩ /٢،كتاب الأفعالابن القطاع، ) ١(

 .٤/١٦٤٥، )تمهل(،صحاح الجوهري، )٢(

 .٤٣٣ /٣٠،)مهل(، تاجالزبيدي، ) ٣(

، دار الكتـب    ١محمد باسل عيون السود، ط      : ،  أساس البلاغة، تحقيق    )م١١٤٣/هـ٥٣٨ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود جار االله،       ) ٤(
 .١/٩٨،)تمهل(، م١٩٩٨العلمية، بيروت، 

 .٢/٧٧٣،)تمر(،شمس العلومالحميري، ) ٥(

 .١٩٦ /١،)تمر(، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، ) ٦(
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 - إذاً – فالصواب )١(.نَبت كالقَرع) التَّامول( وأن، دويبة) التُّميلَة(لايعدو كون ) تمل( في المعجمات
  .ذكر الزبيدي لا ما ذكر عبد التوابما 

لقد أتينا فيما سبق على تحليل جمهور الأمثلة التي عدها الباحثون المحدثون من إبدال الهمزة 
 لم يلامس حقيقة نشأة الأفعال والأبنية التي جاءت - في الكثير –عيناً أو هاء، فرأينا أن تفسيرهم 

 يعود إلى جملة أسباب دلالية وصوتية ومنهجية، ولعلَّ ما ، وكان هذا الانحراف)افعألَّ( على وزن
يحتاج من هذه الأسباب إلى شيء من البيان هو أنهم لم يتنبهوا إلى الأصوات الحنجرية والحلقية من 

يكون منها أصلاً، أو إبدالاً من غير أصولها، أو إقحاماً، وفي الإفراد الآتي الموجز بيان  جهة ما
  :ليلهذا المشكل التأصي

  أصوات الحنجرة والحلق بين الأصالة والزيادة والإبدال: خامساً

 في أنواع من الأفعال الثلاثية، ومشتقاتها التي صواتيقوم هذا الإفراد على تتبع هذه الأ
المشتملة على هذه الأصوات، مع إيراد آراء القدماء والمحدثين في ) افعال وافعألَّ( جاءت على وزن

   .تأصيل بعضها

 )٢(.الماء القليل يبقى فِي أَسفل الإناء وغيره:  سمل الثوب وأسمل بمعنى أَخْلَق، والسملةُ-
اسمألَّ : اسمالَّ الظِّلُّ إذا قَلَص، ولُز بأصل الحائط، وقد همز فنشأ منه: نشأ الفعل) سمل(ومن

٣(.بمعنى تقلّص(  

ع ما يلحظ من عدم اشتمال العربية على فعل م) سملَ واسمالَّ واسمألَّ( لقد استُعملت الأفعال
وهذا يؤكِّد أن ) سمأ( أو) مأل( ثلاثي تثبت فيه الهمزة أصلاً ليدلَّ على معنى هذه الأفعال، من نحو

اسمهلَّ الرجلُ : ، ويؤكِّد من جهة ثانية أنها أُبدلت هاء في المروي، وهو)اسمألَّ( الهمزة مقحمة في
؛ لأن الهاء لم تثبت )٤().اسمأَلَّ(لغة في ) اسمهلَّ( ر بطْنُه، وإن ذكر بعضهم أنبمعنى ضم واسمأَلَّ

فيمكن لنا أن نرده إليه، فلا سبيل لهذه الهمزة إلا أن ) اسمهلَّ( في أي أصل ثلاثي يفضي إلى معنى
  . تكون مقحمةً، ولا سبيل لهذه الهاء إلا أن تكون  إبدالاً من الهمزة

                                                  
 .٨٠ /١١،)تمل(، لسان، ابن منظور،  ٣٧٧ /٢،)تمل(، المحيطالصاحب بن عباد، ) ١(

 .٣٤٥، ٣٤٢ /١١،)سلل، سمل(، لسانابن منظور، ) ٢(

 .٢٦٧ /٧،)سمل(، العين الخليل، )٣(

 .٧٦ /٢،كتاب الأفعالابن القطاع، ) ٤(
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) المكلَهِز( اقتضى أن تكون الهاء مبدلة منها في الاسم) كأز( لهمزة في الأصل الثلاثي وثبات ا-
 وقد بينا سابقاً وجوه )١(."هو المكْلَئز أَي المتقَبض المتجمع... المكْلَهِز:" الوارد في قول الزبيدي

   .بما يغني عن رجع النظر مرة أخرى) اكلأز( نشأة الفعل

السين والحاء والباء أَصلٌ صحيح يدلُّ على جر شَيءٍ " : ذكر دلالتَه ابن فارس بقوله سحب،-
وسمي السحاب سحاباً تَشْبيهاً له بذلك، كأَنّه . سحبتُ ذَيلي بالأرض سحباً: تقولُ. مبسوط ومده

سحب ( بمعنى امتد من الثلاثي) حباسلَ(  واشتُقّ منه الرباعي)٢(."ينْسحِب في الهواء انْسِحاباً
       بزيادة اللام) والسحب

بمعنى الطَّريق البين الممتَد أو ) المسلَحِب(  وذكرت المعجمات الاسم)٣(.كما ذكر كراع النمل   
بمعنى الطَّويل المديد ) السلْحب( المستَقيم، وهو من الموضوع لدى ابن فارس، وكذا ذكرت

  )٤(.ةالقام

السين والهاء والباء أَصلٌ يدلُّ على الاتِّساع في الشَّيء، :"  سهب، أورده ابن فارس معناه بقوله-
  )٥(."والأصلُ السهب، وهي الفَلاةُ الواسعة، ثُم يسمى الفرس الواسِع الجري سهباً

بمعنى الطويل، فهو ) لْهبالس( وثبات الهاء في هذا الثلاثي يصوب ما ذكره ابن فارس في 
 وإلى هذا الرأي ذهب عبدالتواب، وصلاح سعيد الذي بين نشأته )٦(.بزيادة الهاء) السلبِ( يراه من

 ويصوب رأي عمر عكاشة الذي عد. )٧(اسلهب> اسلأب > اسلاب > سلب : بالتحليل المكرور
)لحب(مزيداً بالسين، وأصله من الفعل ) اسلحب (اً مستقيماًبمعنمر ى مر.)؛ وإن لم يثبت استعمال )٨

  ).اسلاب واسلأب(العربية للأفعال

، ولكنه )السهب( بالثلاثي) المسلهب( ولا نظن أن باحثاً كعبد التواب تخفى عليه علاقة الاسم
 آراء بعض هاء، بل كان يتجاهل) اسلأب( تجاهل ذلك؛ ليسلم له القياس الذي بنى عليه إبدال همزة

 ما - لاحقاً –وسيأتي . القدماء الدقيقة في تأصيل الأفعال الرباعية، فيخطِّئ بعضهم للسبب نفسه

                                                  
 .١٥/٣٠٣، )كلهز(، تاجالزبيدي،  )١(

 .١٤٢ /٣، )سحب(، مقاييسابن فارس، ) ٢(

 .٦٩٣ /١،المنتخب كراع النمل، )٣(

 .١/٤٧٤، )سلحب(، لسان، ابن منظور، ٢٦٥/ ١، المحيطالصاحب بن عباد، ) ٤(

 .١٠٧ /٣، )سهب(، مقاييسابن فارس، ) ٥(

 .٣٥٢ /٣، المصدر السابقابن فارس، ) ٦(

 .١٤٢، ص،صيغة افعال، سعيد، ٢٣٣ ، صفصول في فقه العربية، عبد التواب) ٧(

 .٦١، ص،الفعل الرباعي في لسان العربعكاشة، ) ٨(
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ورفضه رأي )  اشمعلَّ← اشمألَّ ← اشمالَّ ←شمل( :بالمنهج) اشمعلَّ( ذكره في بناء الفعل
 وهو الطَّرب، من اشتعال النار مضموماً إليه الميم، أو من الشموع:" الخوارزمي حين ظن أنه

  ."!مضموماً إليه اللام

بمعنى تغَّيب وذهب إلى ) هبس(  وفي بعض اللهجات الأردنية استعمل)١(.بهس بمعنى جرى -
ومن هذا الثلاثي الفصيح نشأت طوائف من . موضع غير معلوم، ولعله من مقلوب الفصيح

، خلافاً لما ذهب )بلهس( و) بهنس( :الأفعال الرباعية، منها فعلانِ بنيا بزيادة النون واللام، وهما
التَّبخْتُر، فهو من البهسِ صِفة ) البهنَسةُ(ومن ذلك :" إليه ابن فارس، وهو أنهما منحوتان، يقول

ومما يقارب هذا قولُهم . معناه أَنّه يمشي مقارِباً في تعظُّم وكِبر. الأَسد، ومن بنَس إذا تأَخَّر
)سلْهب (إذا أسعلَه فهو. روهو صِفةُ الأَب ،ومن بلِه سمن به".)ويبدو أن اللام زيدت حشواً بعد )٢ 

أن يطرأَ الإنسان من بلَد ليس معه : بمعنى) التَّبهلُس( لروايتهم الاسم) بهس( الهاء في الثلاثس
(  وقد وصل أحد الباحثين المحدثين بتأصيل الفعل)٣(.شيءالتع) بهنس سف؛ لقوله بأنه إلى حد

 )٤(. بعد إسقاط الألف وزيادة النون والهاء- بمعنى تبختر وتكبر على الناس -) باس(بني من
بإبدال الباء من الميم، ) ماس( ناشئ من الفعل على التبختر متأتيةٌ من أنه)باس( ونرى أن دلالة

تبختر في مشيته، : راس ريساًويقال ماس ميساً، و" :هذه الدلالة كُراع النمل بقولهوقد أورد 
نُسه٥(."التبختر: والتَّب(  

:" بقوله) البيهس( الذي أورده الخليل مع الاسم) تبيهس(  نشأ الرباعي- أيضاً –) بهس(  ومن
 وقد ذكر ابن دريد بناء )٦(."بيهس من أسماء الأسد، وأخذ فلان يتَبيهس، وتَبيهس في مشْيه، إذا تبختر

: بهس والبهس" :بزيادة النون على النحو) بهنس( بزيادة الياء، والفعل الرباعي) بيهس( سمالا
مر فلان يتبهنس فِي : ويقال. ومنه اشتقاق بيهس وهي صفة من صفات الأسد والياء زائدة الجرأة،

   )٧(."مشيته إذا مر يتبختر النّون زائدة

ومقلوبِه المذكورينِ مع بعض ) تبهرس( أصلٌ للرباعي) بهس(  أن– أيضاً -ونرى 
وهو ...أَي يتبخْتَر في مشْيه ...ويتهبرس...مر يتبهرس:" على النحو" تاج العروس" الرباعيات في

                                                  
 .٤٧٤  /١٥، )بهس( ،تاجالزبيدي، ) ١(

 .٣٣١/ ١، مقاييس ابن فارس، )٢(

 .١/٥٣٤، القاموس الفيروز آبادي، )٣(

 .١٢٣، ص ،الفعل الرباعي في لسان العربعكاشة، ) ٤(

 .١/٣١٦،)باب المشي والعدو(، المنتخبع النمل،  كرا)٥(

 .١٠ /٤، )بهس(، العين الخليل، )٦(

 . ٣٤٤ /١، )بهس(، جمهرة ابن دريد، )٧(
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نَسويتبه ،سجويتفي ،نَسويتبر ،سه(  وبالعود إلى الفعل)١(."مثل يتبيالذي سبق تأصيله وبيان ) بلهس
د تطور بالإبدال الصوتي، وهذا التطور يفهم من طريق اختلاف القدماء والمحدثين ق معناه نجد أنه

بإبدال الهمزة من ) بلهس(  فابن فارس يرى أنّه من)٢(.بمعنى فر الرجل) بلأص( في الفعل الرباعي
  -ع  بمعنى فر وعدا من فز-) بلهص(  وعندما تناول ابن سيده الفعل)٣(.الهاء والصاد من السين

 وأما ابن القطاع فذكر )٤().بلأص( ، وأجاز أَن تكون هاؤه بدلاً من همزة)بلأص(ذكر أنه بمعنى 
 )٥(."وبلعص مثلُه... بلأص عدا من فَزع" :،على النحو)بلعص( و) بلأص( الفعل مطابقة دلالية بين

بلأَز الرجلُ فَر " :؛ لقول ابن منظور)بلأز(و) بلأص( مطابقة أخرى بين" لسان العرب" وفي
لأَص( ، وثمة مطابقة أخرى بين مصدري الفعلين المزيدين من)٦(."كبوبحلس بيدي ) بهلسرواها الز

  وفي أصل الفعل) ٧(."هو أَن يطْرأَ الإنسان من بلَد ليس معه شيء، وهو التَّبحلُس...التَّبهلُس" :بقوله
)لهمزةفلص بإبدال الفاء باء وزيادة ا:" هم من يقول هو منالمحدثين، فمن خلاف بين بعض) بلأص ،

؛ لكونهما تبعد التبادلَ بين الهمزة والهاء ومنهم من لا يس)٨(."التفلت من الكف ونحوه : والانفلاص
   )٩(.من مخرج واحد

، وقد تطور بإبدال السين صاداً )بهس( أصل؛ لبنائه من) بلهس( ونرى أن الهاء في الفعل
، ومن هذا الفعل ينشأ )بلأص( الذي أُبدلت هاؤه همزةً والسين صاداً لينشأ الفعل) بلهص( فعلفنشأ ال
 –وأما المروي مصدراً ). بلعص( بإبدال الصاد زاياً، أو تبدل همزته عيناً فينشأ الفعل) بلأز(الفعل 

أصلَ ) بلهس( ى عدوما دعانا إل. بإبدال الحاء من الهاء) التبهلُس( فنراه من -)التبحلُس( وهو
الأفعال الرباعية السابقة هو أنه لم يثبت لدينا أي أصل ثلاثي يدل على معنى المشي والتبختر أو 

لأز بأز ولأص، وبأص ولهص، وبهص و: ت أن تُحملَ عليه، من مثلالفرار؛ فيمكن لهذه الرباعيا
الذي صارت الهاء في مشتقاته عرضةً ) بهس( القائم على ثلاثيه) بلهس( وبلز، ولعص، خلافاً للفعل

  .إلى إبدالها همزة

                                                  
 .٤٧٢ /١٥، )بهرس(، تاج الزبيدي، )١(

 .١/٢٧٧، لمنتخب كراع النمل، ا)٢(

 .٣٣٢/ ١، مقاييس ابن فارس، )٣(

 .٤٧٥ /٤، )بلهص(، المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده، )٤(

 .١١٢ /١، كتاب الأفعال ابن القطاع، )٥(

 .٥/٣١٣،)بلأز( ،لسانابن منظور،  )٦(

 .٤٧٤، ١٥/٤٧٣، )بهلس( ،تاج الزبيدي، )٧(

 .١٠٩، ص، الفعل الرباعي في لسان العربعكاشة، ) ٨(

 .١/٥٣٦،تداخل الأصولالصاعدي،  )٩(
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وفي تناول بعض المحدثين للأفعال السابقة ما يبين أن عموم دراسات التأصيل لا تقوم على 
ولعلَّ جميع هذه " :منهج محدد في علاج نشأة الأفعال، من ذلك ما أوردته ريم المعايطة بقولها

وربما ) بلعص( م بولغ في تحقيق الهمزة فأُبدلت عيناً فنشأ الفعلث) بلأص( واحدة، وهي الأفعال مادة
 فالأصلُ )١()."بلهس( سهلت بعض الشيء فأصبحت في النطق هاء، وأبدلت الصاد سيناً فنشأ الفعل

 في قوانين الإبدال الصوتي والسهولة والتيسير أن تصنعها نشأةُ أبنية اللغة وتطورها، لا أن نصنع
   .قوانين أبنية معجمية من بعضها؛ لتبدو متسقةً مع هذه القوانين في الظاهرنحن بوساطة هذه ال

اطْلَخَم السحاب إذا : وهو مصدر اشتقاق الرباعي) ٢(.طلَخ وطَلَّخ الصورة إذا طمسها أَو سودها  -
من الليالي بمعنى المظلمة ) المطْلَخِمة(وقد بين الأزهري نشأة ) ٣(.تراكب وأظلم، أو اشتد الظلام

  . أيضاً) اطْلَخم(  وهذه النشأة تنسحب على الفعل)٤(.بزيادة الميم

شَـمعلَت  : شمع وشعل، يدلُّ الفعلان على التفريق على النحو الذي سيأتي، وهما أصل للرباعي              -
ما  وبسبب   )٥(.اليهود شَمعلةً وهي قراءتهم، واشمعلّت الإبل انتَشَرت، ومضت، وتفرقَت مسرِعةً         

يسعى إليه عبد التواب من رد العين إلى الهمزة في هذا المثال الرباعي وغيره رأيناه يتّكئ على                 
، وينسب الخطأ إلى الخوارزمي الذي رأى أنه قائم على زيـاد المـيم أو الـلام،       )شمل( الثلاثي

 يظن   بمادة الشمول واضحة، ويخطئ الخوارزمي حين      – يقصد كلمة اشمعلَّ     –وعلاقتها  " :يقول
   )٦(."من اشتعال النار مضموماً إليه الميم، أو من الشموع، وهو الطَّرب، مضموماً إليه اللام: أنّه

الذي لا يكـون بمعنـى      ) شَمِل(والحال أن من أخطأ هو عبد التواب فقد تنبه إلى معنى الفعل           
شمِلَت وتفرقت  : ت الغارةُ واشمعلَّ" :وروده ابتداء في قول ابن منظور     ؛ لأنه اتكأ على     )اشمعلَّ (الفعل

 " :وتغاضى عن قول ابن منظور في الموضع نفسه، الذي يذكر فيه زيادة الميم بقولـه              " .وانتشرت
 وهو يقصد الميم الثانية؛ لأن الأولـى لا يختلـف فـي             )٧(."المشْمعِلُّ السريع الماضي، والميم زائدةٌ    

  .ى يحتاج إلى التنبيه إلى زيادتهازيادتها في مثل هذا المشتقِّ الصرفي، حتّ

                                                  
 .١٧٣، ص، بنى الأفعالالمعايطة، ) ١(

 .٧/١٠٦، )طلخ( ،تهذيب الأزهري، )٢(

 .٣٣٤ /٤، )طلخم(، العينالخليل، ) ٣(

 .٧/١٠٦، )طلخ(، تهذيب الأزهري، )٤(

 .٩٢٨/ ٢٩، )شمعل(، تاج، الزبيدي، ٢٢٩، ٢٢٧/ ٢، كتاب الأفعال ابن القطاع،  )٥(

 .٢١٨ ، ص، فصول في فقه اللغةعبد التواب، )٦(

 .٣٧٢/ ١١، )شمعل(، لسانابن منظور، ) ٧(



مساعفة                      الخالد محمد. د           بين أوهام الإبدال والرد إلى الأصل الثلاثي): افْعأَلَّ( الناشئان من) افْععلَّ وافْعهلَّ(وزنا 
  

 

 ٢٥٤

وفاقاً لما ذكر الخوارزمي، وليس من ) شعل( أو) شمع(من ) اشمعلَّ( وقد تأكَّد لنا أن اشتقاق
اشمالَّ واشمألَّ ( وتطوره المصنوع صناعةً ذهنية قياسية بوصوله المفترض إلى) شمل( الفعل

 ق، فالزبيدي  ينقل عن الصاحب بن عبادٍ مجيء؛ فدلالة هذه الأفعال تؤيد الاشتقاق الساب)واشمعلَّ
فأوفى معانيه الزبيدي وبينها بما يدلّ على ) شعل(  وأما الفعل)١(.شَمع الشيء بمعنى تفرقَ: الفعل

أشعلَ الخَيلَ في : التفريق والانتشار في النار والشيب والحرب دلالة قطعيةً، نوجز من هذه المعاني
ها، وشَعل النّار في الحطَب أي ألهبها، كشَعلَها، وأشْعلها فاشتَعلت وتشَعلَت إذا التهبت، الغارةِ، إذا بثَّ

كَتيبةٌ : ويقال.  تَفَرقَتْفرقَها، وأشْعلتِ الغارةُ: بلَوأشعل الإ. واضطَرمتْ، وتأَججت في الحطب
. كثير منتشِر متفرقٌ: ا متَفَرقاً، وجراد مشعِلٌ، أيمشْعِلة إذا انتَشَرت، وأشْعلتِ الطَّعنةُ خَرج دمه

الشُّعلة بمعنى البياض في ذَنَب الفَرس، أو النّاصِية، واستعمالهم في هذا : ويذكر الزبيدي أيضاً
اشْعلَّ الفَرس إذا صار أشعلَ، : شَعِل و اشعالَّ إذا صار الفرس ذا شَعل، والفعل: الفعل المعنى

  :الوارد في قول الشاعر) اشعألَّ( لفعل المهموزوا

  وبعد انتِهاضِ الشَّيبِ في كُلِّ جانبٍ   على لِمتي حتّى اشْعأَلَّ بهِيمها

أراد اشْعالَّ، فحرك الألفَ لاِلتقاء الساكنينِ، فانقلَبت همزةً؛ لأن " :ومن ثم فسر همزه بقوله
لا يتحمل الحركَةَ، فإذا اضطروا إلى تحريكِه حركوه بأقرب  الألف حرفٌ ضعيف واسع المخرجٍ،

شعل (و)  اشعلَّ←شعل ( :تطور على حسب ما يظهره التخطيط) شعل(    فالفعل)٢(."الحروف إليه
، ومن ثَم توقف )ص ح ح ص( ، والهمزة مقحمة للخلاص من المقطع الثقيل) اشعأَلَّ← اشعالَّ ←

ال الهمزة عيناً أو هاء؛ فراراً من التتابع الصوتي المستثقل بين صوتي عن التطور بإبد هذا الفعل
  ).اشعهلَّ( وبين العين والهاء في) اشععلَّ( العين في

  

  :نتائج الدراسة

في ضوء ما قيل في بعض الدراسات الحديثة من أن ) افعأَلَّ( تناولت الدراسة الوزن الصرفي
 أن تقف – للتحقُّق من هذا الرأي – عيناً أو هاء، فكان ما يلزم أمثلته توالي  تطورها بإبدال الهمزة

على آراء القدماء، وعلى آراء الباحثين المحدثين، ومن ثَم صارت إلى النتائج - ابتداء -الدراسة 
  :الآتية

، فاتّضح )افعألَّ( بينت الدراسة آراء القدماء في تأصيل الأفعال المستعملة على الوزن المهموز. ١ 
نهم غير متّفقين على رأي واحد، ففي أمثلة معينة تكون الهمزة أصلاً، وفي غيرها تكون أ

                                                  
 .٢٩٣/ ٢١، )شمع (،تاجالزبيدي، ) ١(

 .٢٦٥ – ٢٦٠/ ٢٩، )شعل( الزبيدي، المصدر السابق، )٢(
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، ومن )افْعلَلَّ(بما جاء على وزن ) افْعألَّ( أو لإلحاق أمثلةمقحمة؛ للتخلص من التقاء الساكنين، 
ات  من المنحوت أو المزيد بالهمزة، وبغيرها من الأصو- لدى ابن فارس -هذه الأمثلة ما صار

وكان من بين ما ذهبت إليه الدراسة هو أن . ، أو من الموضوع الذي لا يعرف له اشتقاقاللغوية
والوضع لا تصلح لتفسير نشأة هذه الأنماط من أصولها الثلاثية،  آراء ابن فارس في النحت

  .  وليس في هذه الآراء ما يفضي إلى منهج مطّرد، وقياس لغوي
هج واحد يعالج نشأة الأفعال الرباعية غير المضاعفة، ما كان منها اتكأت الدراسة على من . ٢

مهموزاً وغير مهموز، وهو زيادة الأصوات اللغوية الخفيفة في الأفعال الثلاثية؛ للمصير إلى 
م، ن، ر، ( :هذا الضرب من الرباعيات، والأصوات المزيدة  كانت واحداً من الأصوات الآتية

لزيادة أمثلة كثيرة في معجمات اللغة، ذكر بعضها الخليل، وتوسع ، ولهذه ا)ب، ل، و، ي، ف
دريد، والأزهري، والجوهري، ولابن فارس أمثلة محمولة على هذه  فيها كُراع النمل، وابن

 الزيادات، ولا يكاد معجم من المعجمات المتأخرة يخلو من القول بزيادتها في أمثلة مختلفة؛
ومن الأصوات ) ر، ل، ن(  من أصوات الذَّلاقة-لياء والواو باستثناء ا–فالأصوات السابقة 

 عليها، ،  التي أكَّد الخليل خفتها وكثرة اشتمال الأنماط الرباعية والخماسية)ف، ب، م( الشفوية
من ) ل، م، ن، ر(  الحديثة أيضاً، فقد بينت أن الأصوات المائعةوهذا رأي الدراسات الصوتية
ي السمع، وهي تشبه أصوات اللّين في هذا الوضوح والجهر، أوضح الأصوات اللُّغوية ف

  .وتشترك في كثرة دورانها على الألسنة لِخفتها وسهولة النطق بها
وعلى ما تقدم صارت الدراسة إلى رد كثير من الأمثلة الرباعية إلى أصولها الثلاثية، من طريق . ٣

نها من المزيدات بغير هذه الأصوات، أو من هذه الزيادة المطَّردة، خلافاً لما قيل في بعضها إ
وبهذا المنهج من الزيادة التي تناسب بناء الأفعال الرباعية الثقيلة . المنحوتات، أو الموضوعات

بالمقارنة مع خفَّة الأفعال الثلاثية كانت الدراسة تثبت أصالة الهمزة في بعض أمثلة جاءت على 
 وأما الهمزة في الفعلبزيادة اللام على التحقيق، ) كأَز( لثلاثيمن ا) اكلأز( ، فالفعل)افعألَّ( وزن

 وبهذا المنهج .)شَعل( ، وهما من الثلاثي المستعمل)اشعالَّ(  فمقحمة في مزيدة المستعمل)اشعألَّ(
   أمكن إثبات

وفاقاً لما ذكر ) شعل(أو) شمع(الناشئ من الثلاثي ) اشمعلَّ( أصالة العين في الفعل
استعماله على الذي تفترض بعض الدراسات الحديثة )شمل( ، وليس هو من الفعلالخوارزمي: 

وبمثل .  بإبدال العين من الهمزة)اشمعلَّ( ؛ لتكون المحصلة النهائية نشأةَ الفعل)اشمألَّ( و) اشمالَّ(
 التطور ":، وتزعم أن)اجرهد( هذا المنهج المصنوع كانت بعض الدراسات تفسر نشأةَ الفعل

 والاستقراء يؤكِّد أن" .اجرهد )اجرأَد(>) اجراد( >جرد: الصرفي التاريخي لهذا الكلمة، هو
)د(  من ثلاثيه المستعمل)اجرهبزيادة الراء حشواً بعد الجيم) جهد.  
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٤ .لا يطرد في أمثلة افعألَّ، وليس فيه أي إبدال الهمزة عيناً أو هاء قياس، خلافاً أثبتت الدراسة أن 
  : لما يذهب إليه بعض المحدثين تصريحاً وتلميحاً؛ لجملة من الأسباب، منها

المقطع الطويل المغلق إقحام هذه الهمزة في هذه الأمثلة له علة واحدة، وهي الخلاص من   -
، وهو مقطع مستثقل، )ص ح ح ص( الذي يتألف من صامت وحركة طويلة وبعدها صامت

مقحمة إلى واحد من هذين الصوتين سيفضي إلى لبس بين الأفعال المشتملة وإبدال الهمزة ال
أصلاً على العين أو الهاء والأفعال التي تُبدل فيه الهمزة إلى واحد من هذين الصوتين، 

  .والعربية تنأى عن هذا اللبس ما أمكنها
 مثالاً، وكلُّ ما) ٢٦( لتواب بلغتالمنصوص على استعمالها في دراسة عبد ا) افعألَّ( أمثلة -

 استطاع عبد التواب رده إليها من طريق إبدال الهمزة عيناً عبارة عن مثال واحد، هو
)ه إليها من طريق إبدال الهمزة )اسمعدا ما ردوقد بينا في الدراسة أن العين أصل فيه، وأم ،

) ادلهم( آخران هما، ومثالان)اسمأد( في النشأة من) اسمعد( الذي يشارك) اسمهد( هاء فهو
وعلى افتراض أن ما . ، وقد بينا بالأدلة أنهما من غير الأصل الذي نسبهما إليه)اتمهلَّ(و

  .ذكره مقبول فإن أربعة أمثلة أو خمسة جرى فيها هذا الإبدال لا تقيم قياساً يحتكم إليه
درة جداً، بل نجد من يعد       الأمثلة المذكورة في معجمات اللغة على أنها من إبدال الهمزة هاء نا            -

وما يجري بينهما من إبدال يقـع       ). اتْمهلَّ( و) اتْمأَلَّ( الهمزة نفسها مبدلةً من الهاء، في نحو      
    على قلّة وندرة أيضاً–

، ومع هذا فقد تكون )افعألَّ( في مستوى استعمال الأفعال الرباعية دون وصولها إلى الوزن  -
) بلهس( فهو من) بلأص( الهاء، من ذلك ما ذكره ابن فارس في الفعلالهمزة نفسها مبدلة من 

ولم نصل إلى مثال واحد عده القدماء من إبدال . بإبدال الهمزة من الهاء والصاد من السين
  .الهمزة عيناً

أشارت الدراسة إلى بعض ما يفتقر إليه منهج تأصيل الأفعال الرباعية في بعض الدراسات الحديثة، . ٥
نقص الاستقراء، ونسبة هذه الرباعيات إلى ما يظن أنّه أصل لها من الثلاثيات؛ لأدنى مناسبة ك

   .دلالية بينهما، وإهمال تطور نطق الأصوات اللغوية، كصوتي الجيم والكاف المفردتين
 من فائدة تندرج في الكشف عن تطور أبنية  لأبحاث التأصيل والتأثيل اللغويبينت الدراسة ما. ٦

العربية ونشأتها من بعضها، وما يتبع ذلك من فهم مسائل تتعلق بالإبدال الصوتي، والقلب المكاني، 
  ...    والتصحيف والتحريف، ورد الألفاظ المستعملة في اللهجات الدارجة إلى أصولها الفصيحة
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